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الحقيدة الإسلامية تلائ العقل والكرامة الإنسانية 0٠0٠‏ 0 
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النقطة الأولى : نبني إيماننا بالله تعالى بالبرهان العلمي على منهج القرآن الكريم ............. 
النقطة الثانية : نبني إيماننا برسول الله 4 على البرهان العلمي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.‏ 
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النقطة الثالثة : نبني بقية عقائدنا على أدلة القرآن وعلى كلام رسول الله كلل .........٠٠...٠..‏ 
النقطة الرابعة : نبتعد في بناء عقيدتنا عن منهج الفلاسفة و عن علم الكلام ..........٠...٠..٠‏ 
النقطة الخامسة : مع الأدلة والبراهين عقيدتنا نورفي القلوبا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
فائدة في بيان نشاة علم الكلام ونشاةالاشاعرة o.‏ 
النقطة السادسة : الابتعاد في صفات الله تعالى عن التأويل ..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠..٠...٠.۰‏ 
النقطة السابعة : معتمدنا في الأحكام والتوجيهات الدينية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
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النقطة الرابعة : لا يجوزلن قصر عن أهلية الاجتهاد أن يجتهل ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
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۳ 


۲ 
٤ 
٤۳ 
٤ 
٤۵ 
٤۵ 
3 
3 
۷ 
٤۸ 
0۴ 
04 
۵٦ 
۵٦ 
0۷ 
0۸ 
1 
٦١ 
1۲ 
1۲ 
1۷ 
1۸ 
14 
14 
۷ 
۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 
۷0 


هل صحیح أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟ hh2000.‏ 
حاجة الأمة إلى وجود اجتهاد جماعي 5 
تحذير العلماء المحققين طالب العلم من التعصپا ۰۰٠٠٠د‏ 
لا حرج على المقلد أن يترك مذهب إمامه ليعمل بحدیث بشروط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰...‏ 
كثرة الاجتهاد ممن لا أهلية عنلھ e‏ 
حال كثر من الكتب الفقهية المعاصرة oa‏ 
أهل التمكين لا يقطعون بما يؤدي إليه اجتھاده 000000000۰ nnn nnn nnn‏ 
تحذير العلماء من الخرانجا 000000000000۰۰ hh0000‏ 
مةن ا ازا غر o‏ خخ as‏ 
المذاهب الفقهية المحررة حصن من كثر من الضلالات 0٠٠٠‏ 
العامي لا مذهب له ولا حرج عليه في سؤال من تيسر له من العلماع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
النقطة الخامسة : لا إنكارفي مسألة اختلف فيها الأئمة المجتهدون ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
النقطة السادسة : المسائل التي يبس فيها الأمر على العامة لا يأمر ولا ينهى فيها إلا العلماء ..... 
الفصل الرايع : وجوب الاهتمام بدراسة علم الإسناد وبالانتفاع يل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
النقطة الأولی : فوائد علم مصطلح الجحدی 00۰۰د n‏ 
النقطة الثانية : الموقف الصحيح من بعض أهل الفضل المخالفين لمقتضيات علم الإسنا........... 
أحاديث مشتهرة حكم عليها العلماء بالوضع وحذروا من روایتھا ٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
أحاديث مشتهرة حكم عليها السيوطي والكناني بالوضع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
أحاديث مشتهرة حكم عليها الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بالوضع .........٠٠..٠٠..٠٠٠٠٠.١‏ 
أحاديث مشتهرة حك عليها الشيخ ملا علي القاري والسخاوي ....٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠..٠٠٠٠٠.٠......‏ 
النقطة الثالثة: التساهل في الرواية يتنافى مح توجيه رسول الله ل .....٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠..٠٠٠.١‏ 
النقطة الرابعة : يجب بيان الحق وإن سخط بعض الااس ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الفصل الخامس : الابتعاد عن المحدثات التي حذَرمنها النبي ل ٠٠٠‏ 
النقطة الأولى : الخبر في التمسك بالسنة واتباع السابقين الأولين..٠.٠..٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.....‏ 
النقطة الثانية: بعض المتحدثين عن البدعة الحسنة والسيئة يتخبطون .......٠٠٠٠٠٠٠٠٠......‏ 
النقطة الثالثة: البدعة لها استعمالان : لغوي عام وشرعي خاص ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
النقطة الرابعة : التمييز بين أكثر البدع والمحدثات من عمل المجتهلدين .......٠٠٠..٠٠٠٠....٠.١‏ 
یعض البدع مکروہ تھا .0000000۰0۰000 hh0000‏ 
الفصل السادس: الأولياء والكرامات nna‏ 


ميزان الإيمان والولاية nne‏ 
النقطة الثانية : تعريف الكرامة والمعجرة o50‏ 
النقطة الثالثة : لا تلازم بين الولاية والأمر الخارق للعادة ٠٠0000000000000٠‏ 
النقطة الرابعة : أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي ك ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
النقطة الخامسة : لا نجزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي ....٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
النقطة السادسة : بطلان توهم أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون .........٠٠..٠٠..٠٠.......‏ 
النقطة السابعة : لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه من الأولیای ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠00۰۰‏ 
النقطة الأولى : ضرورة الذكر وفضله وذضل الاجتماع ایا ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰,‏ 
النقطة الثانية : شروط الذكر المقبول 20 s55‏ 
الکلام على حدیث: دعوه يئن ؛ فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰‏ 
لا تصلح كل أحاديث الجامع الصغر للاحتجاج ao‏ 
بعض الصوفية ينكرون على من يحرف اسم الله تعالى عند الذكر ...٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠.٠٠‏ 
النقطة الثالثة: نصيب القلب من الذکر 0۰٠00د‏ 
النقطة الرابعة : أهمية الأذكار الثابتة في القرآن والسنة ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠........٠‏ 
النقطة الخامسة : إبقاء الأذكار المأثورة كما جاوت nnn‏ 
النقطة السادسة : ضرورة الذكر لطالب الكل ٠٠٠٠٠د‏ 
دعوة طالب العلم لإحیاء قلبه بذکر الله تعالی 0000200000000000 
النقطة السابعة : الجهر بالذكر والدعاء والاجتماع على ذلا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
النقطة الثامنة : تخصيص وقت للاجتماع على ذكر الله تعالى ٠٠٠٠‏ 
ملحق في بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى والتحذير من كهانات تنتشر باسم الاستخارة...... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي هدانا صراطه المستقيم» وأسأله تمام المداية» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد الذي جاءنا بامحجة البيضاء رحمة من الله تعالى» يعلمنا كل خحيرء 
ويرشدنا إلى كل ما نحتاج إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله الطيبين الطاهرين› 
وعلى السابقين الأولين من أصحابه المهاحرين والأنصار الذين أخبرنا الله تعالى بأنه 
رضي عنهم وعن الذين يتبعوتم بإحسان إلى يوم الدين. 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وأهلينا وأحبابنا من هؤلاء التابعين» وأن يحشرنا معهم 
على الحوض الذي هو الملتقى الطيب لأهل الحق مع حبيبهم المصطفى بي بعد انتهاء 
حياتم التي طابت بضياء الصبر على الاستقامة» وأنوار العلم والبصيرة» وراحة القلوب 
السليمة والمتوكلة على من بيده ملكوت كل شيء» والمتنعمة بحلاوة حبه عليه الصلاة 
والسلام والشوقِ إلى لقائه . 

وبعد فإننا نعيش قي آحر زمن هذه الأمة المحمدية» الذي كثرت فتنه وتزايدت» 
ولکن کثر فيه أيضاً لحر وتزاید» حى تحقق فيه ما أخبر به رسول الله 5 بقوله: « مكل 
متي مكل المَطَرِ لا يُذْرى أَولهُ حَيْرْ أَمْ آخرةُ  »‏ وتزايد فيه الإقبالٌ على هذا الدّينء 
الذي حعله الله تعالى سبيل النجاة والسعادة قي الدنيا والآخرة . 

كثرة الرؤوس الجهال 

ونتج عن ظهور الرؤوس الحهال البتعدين عن أسس العلوم الشرعية ومسلماتجا 

- مع قبول الناس لأقوالهم - ضياع كثير من الطيبين المبتعدين عن أنوار العلم» والتَبَسَ 
عندهم الحقّ بالباطل» والخيرٌ بالشر» والصوابُ بالغلط» في كثير من الأمور» ونتج عن 
ذلك أمراضٌ احتماعية مبعدة للناس عن الصراط المستقيم . 
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الخاية من هذه الرسالة 
وقد رأيت من المفيد أن أكتب رسالة للطيبين الراغبين قي اتباع المحق» 
والحريصين على سلوك السبيل التي عاش عليها الصحابة لد الذين رباهم وركاهم أعظم 
المربين 5> وعاش عليها التابعون وأتباعهم» والأئمة الجتهدون وأتباعهم على منهج 
العلم والمعرفة . 
وأذكر ني هذه الرسالة - التي أرحو أن تكون تذكرة للمْهَتَمْيََ بدينهم بشكلٍ 
عام» وللشباب منهم بشکل حاص - بعضَ ما أراه اقا من الأسن اراد اله 
َعْيْبُ عن كثير من الإحوة» ويعيايما فيما أرى تكثر الانحرافات» وتكثر دواعي الصراع 
والشحناء والخلاف السلبي بين المسلمين؛ لعل معرفة هذه القواعد والأسس ومراحعتها 
تكون سبباً للعافية» فكثيراً ما تكون المراحعة والمدارسة عند المنصفين الموفقين سبباً مُهّاً 
في التمييز بين الحق والباطل» ويي إزالة كثير من دوافع التشنج والتنافر من الإحوة عندما 
بُبدون آراءهم ویتخذون مواقفهم . 
كما أذكر فيها أموراً ونصائح» أرحو أن يجعل الله تعالى فيها نفعاً لطلاب 
العلم الشرعي المختصين» ولغيرهم من طلاب العلم غير المحتصين “ ؛ لتكون إن 
شاء الله تعالى تذكرة نافعة تساعد على السير ق طريق الاستقامة» وتحمي من 
ارافان طن كر ااهل 
ترتيب هذه الرسالة وفصولها 
وإني أوضح هذه الأمور وأبينها ختصراً في فصول يتألف كل منها من نقاط 
ليكون هذا الترتيب مساعداً على استيعايها» وميسراً للرحوع إلى مسائلها . 
وتتألف هذه الرسالة من الفصول التالية : 


(۲) بالإحلاص له تعالى وبا حرص على طلب العلم الشرعي سبق بالعلم والصلاح كثير 
من الإحوة غير المحتصين بطلب العلم الشرعي أناساً ختصين مع سبقهم وإتقام لما هم مختصون 
به من العلوم والأعمال الأحرى 


الفصل الأول: ديئنا دين الألفة . 
الفصل القاني: منهج بناء الإيمان . 
الفصل النالث: في التقليد والاجتهاد . 
الفصل الرابع: في وجوب الاهتمام بدراسة علم الإسناد وبالانتفاع به . 
الفصل الخامس: في الابتعاد عن المحدثات التي حدر منها التي ل 
الفصل السادس: في الأولياء والكرامات . 
الفصل السابع: في ذكر الله تعالى . 

وأرحو من أرحم الرامين المعونة على ما حرصت عليه من الخيرء وأسأله المداية 
والتوفيق» وأن يجعل هذه الرسالة خالصة لوحهه» مقبولة عنده» وأن يجعلها لي ومن يقرؤها 
باباً من أبواب العافية والحصول على مرضاة الله تعالى بالعمل الصا والاحتكام إلى 
شريعة الله السمحة لنكون سائرين ق طريق الحق الموصل إلى دار السلام التي أعدها الله 
تعالى للذين طابت قلوجم وأقوالمم وأحوالمم وأعماهم» الذين تقول لمم الملائكة غداً 
3 سام عَلَيْكُمّْ طِبْنمْ فاذخلو خالدينَ 4 [الزمر/ ۷۳] . 


تذكرة للقارئ الكريم 

يفيدنا قبل أن نقرأً هذه الرسالة أن نلاحظ الحقيقة التالية: 

وهي أنه یکثر في حياتنا أن من نشا على أمر منتشر في حیاته أو پيثه وله 
د 

ویستغرب أمراً آحر م يَعْتَدٌ عليه واعتاد عليه غي . 

وان مَنْ أحب أمراً فإنه لا يسهل عليه أن يدرك آنه باطل . 

أن مَنْ كره أمراً فإنه لا يسهل عليه أن يدرك أنه حق؛ فالحب والكراهية بُعميان 
كيرا من الناس. 


ولذلك كان من الضروري لمن يريد معرفة الحق» وحصوصاً قي الأمور التي نشاً 
BS E O A ON ESOS GEE‏ 
سلطان العادة والهوى . 

لأن من الصعب على المرء أن يرى الخطأاً في نفسه» والصواب عند من يخالفه» 
كما أنه من الصعب أن يرى عيوب نفسه أو أحبابه» ومن السهل أن يرى عيب من 
ييغضهم» أما رؤية محاسن من يبغضهم فهي أكثر صعوبة . 

وظقي بالقارئ الكري» وأنا أقدم هذه النقاط» أن يتعامل معها معوضوعية وتحرد 
وحسن ظنٌ» بعيداً عن غابة التأثرٍ بالنشأة التي نشأً عليهاء وعن ردود الأفعال والهوى . 

والذين وفقهم الله تعالى أهواؤهم تتبع الحق» ولا يصعب عليهم ذلك عندما يرون 
الح أينما وحدوه ولو مع مخالفيهم» لاحم قد عافاهم الله تعالى من غلبة الهوى. 

ومن المهم أن يعلم المؤمن آنه لا عذر لمن ضل عن الحقق بسبب غلبة الهوى . 

وإني أسأل الله تعالى أن يسلمنا جميعاً من هذه الأدواء» ومن علينا بالرغبة قي 
الانقياد للحق أينما ظهر» ويحميَنا من التعصب بحرد المألوف» ومن تحكيم الهوى . 

وليس ميزان الحق رأيي ولا رأي غيري» ولا ما ترجح عندي ولا ما ترجح عندك» إنما 
الميزان هو الحق الذي جاء من عند الله تعالى . 

والله تعالى قد تفضل على هذه الأمة بحفظ دينها العظيم» حیث حفظ فما کتابه 
القوم وسنة نبيه #5 وأمر بالرحوع إلى هذين المرحعين الذين جحعلهما سببين للهداية» 
فالاستضاءة هما ضرورية» وحصوصا في ظلمات الفتن» وعندما تلتبس على الناس الأمور 
قال تعالى: ط إن َتَارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة إلى الله وَالرّسُول إن كىم مون الله وَالْيوْم الآخر 
ذلك حَيْرّ وخسن تأويلاً ‏ [ النساء / ۹ه] . 

فلله الحمد على هذه النعمة التي حعلت كل مؤمن من هذه الأمة مهما 
واحهته الشبهات والأزمات د اد اها يأوي إليه» وحصناً ینا يبحتمي به» توا 
مبيناً يیدد ما حوله من الظلمات . 


هذا وقد تزايد وضوح أهية هذا الملاذ بسبب كثرة الاحتلافات غير المنضبطة 
موازينٍ الشرع وتوحيهاته» ونتج عن ذلك كنيز من الآثار التي يرضاها الشيطان ”° من 
ا لخصومات والتنافر» بل من الشحناء والعداوة والبغضاء الحالقة التي تحلق الدين . 

وسيأت معنا قي تاية الفصل الأول من هذه الصفحات عند ذكر العامل 
السابع من العوامل الموصلة إلى الألفة أنه لا بد بالإضافة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
4ة أن نستضيء بسنة الخلفاء الراشدين إد؛ فقد أرشدنا نبينا كَل عند الاحتلاف أن 
نلتزم سنتهم ود مع سنته» وكذلك الالتزام با منهج العام الذي سار عليه السابقون 
الأولون من المهاحرين والأنصار د مع الأدلة من القرآن والسنة . 

تذكرة لطلاب العلم 


وت هن اليد إن شناد اله تال أن 


م رد 
| 


کر من اکرمهم الله تعالى بشيءِ من 
نور العلم أن يجاهدوا في تنوير الناس وهدايتهم والسعي ق عافيتهم من العداوات 
والأحقاد عملاً منهم بتوحيه رسول الله ئل إلى النصيحة التي بالغ في رفع شأخاء 
حت حعلھا کأا الديم کله فقال: ر الدين التصيحة فَلَا: لِمَنْ؟ قال: لله وَلكتابه 
وَلرَسُوله وَلأِمَة الْمُسْلِمِينَ وعَامتهم » [مسلم/ ]٠١‏ . 

أَذَكَرُ من أكرمهم الله تعالى بشيء من أنوار العلم وََّهُم المسؤولية أن يكونوا 
القدوة الصالحة لمن يتعلم منهم في سلامة الصدر وغابة الخشية من الله تعالى والخوف 
من سوء الحساب» وأن يغرسوا في أتباعهم من نور العلم ما يورثهم تلك الصفات؛ 
َنُورُ العلم أهمٌُ ما تَدَاوَى به هذه الأمراض» وأعظمُ ما يساعد على سلوك طريق 
السلامة والعافية . 


O EIR: 


(۳) عن حابر که قال: معت النى 4 يقول: رر إن الشَيْطَادَ قَذ ايس أن يَعْبْدَهُ 
المُْصّلون في جَزيرة العَرّب. وَلكِن في التخريش بَيْنَهُمْ » [مسلم / ]۲۸٠۲‏ . 


و 


وا ان کو اھ ال ان یا ا د ا 
الطيب لأهل الإبعان» الذي بينه رسول الله ل بقوله: (( مكل الْمُوْمبينَ في تَوَادَهِمْ 
وََرَاحُمهم وَتَعَاطفهمْ مَل الْحَسَد إذا اشعكى مله عُضْؤ تَدَاعى لَه سَائِرُ الْحَسَدِ بالسهر 
وَالْحُمُى » [مسلم / 2586 ]؛ فقيامهم هذا الواحب من خير حصال الخير» كما أن 
أذكرهم بالدور الذي أمرهم الله تعالى بالقيام به من البيان» قال تعالى: ط وذ أَخَدَ الله 
ميقاق الَذِينَ وتوا اتاب ينه ناس وَلاً نموه [ آل عمران | ]٠۸۷‏ . 

وأذگرهم أيضاً أن يكون هذا البيان بمزوحاً بشيء من الرفق واللين واستيعاب 
الآحرين والتأف وعدم التسرع؛ فما كان الرفق قي شيء إلا زانه . 

َعَنْ جريرٍ بن عبد الله البجليّ ڪه عن الى ي قال: « من يحرم الرَفق» بُخرم 
الحَيْرّ » [مسلم / ۹۲] . 

وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أن رَسُولّ الله صلى الله عليه وسلم قَالّ: رر يا 
عَائِشَة إن الله رفيق يجب الرفق وَبُغطي عَلَى الرَفق ما لا بُعْطي على الْعُنفض» وَمَا لا بُغْطي 
على ما سواه » [مسلم / ۳۰۹۴۳] . 

وعَنها رضي الله عنهاء عَنِ الى 5 قَالّ: « إن الرَفْق لا يون في شَيءِ إلا 
زاته. وَلاً يُنرَعٌ من شَيْءِ إلا شَانَهُ » [مسلم / ]۲٥۹٤‏ . 


والله الموفق والمادي لسواء السبيل . 


أهم فصول هذا الكتاب 
أهم ما أبدأ به من هذه الفصول التذكيرٌ بضرورة الألفة بين المؤمنين 
بشكل عام» وبين العاملين بخدمة هذا الدين بشكل حاص» لأن ديننا العظيم هو دين 
الأحوة والحبةء جاء ليجمع الشمل» يلف ولا يفرق» ويْوحد ولا برق ^ . 
الفصل الأول 
دیننا دين الألفة والتعاون 

يتألف هذا الفصل من نقطتين: 

النقطة الأولى : المؤمنون المتقربون إلى الله تعالى شأنهم الألغة والمودة 

تعلمنا من ديننا الحنيف أنه لا يتحقق إعان المؤمنين إلا محبة بعضهم بعضاً 


ر لامي ا 


ء 


ورایت أن 


وعرفنا أن أهم ما يرضاه الشيطان أن يحصل بين المؤمنين الشحناء والفتنة 
O E e,‏ ا ف ال و ف 
التخريش بَيْسَهْم » [مسلم / ۲۸1۲ ] . 


)٤(‏ إذا اتسع هذا الدين لتشريعات تضمن حسن التعامل مع أناس غير مسلمين 
يقيمون في بلاد المسلمين ولو كانوا من اليهود فإنه أكثر اتساعاً في هذا الجانب لحسن التعامل فيما 
بين المسلمين . 

ومن ذلك ما يتعلق بطعام أهل الكتاب والزواج منهم» قال تعالى: طإ ايوم أجل لَكُمْ 
الطَيَاث وَطعَام الذي أوئوا اكاب جل لَكُم وَطعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُحْصَتاث من الْمُؤْمَِاتِ 
وَالْمُخصتَاث من الَذِينَ أونّوا اكاب من قَبْلِكُمْ 4 [المائدة/ ]١‏ . 

وقد ثبت قي الأحاديث الصحيحة أن الني بل أحذ ومعه أصحابه ماءً من مشركة 
وأهداها تمراً وغيره من الطعام قبل أن تسلم مع قومها [ البخاري / ۳۴۷ ومسلم / ۹۸] . 

كما ثبت أن النبي بي عاد مريضاً من أطفال اليهود كانت قد عرست في قلبه ونفيه 
حبة النبي 5 بسبب ملاطفة الي 5ل له وحسن معاملته له [ البخاري / ۱۲۹۰ ] . 


يتأكد على المشتغلبن بالدعوة التحقق 


0 


بالاألفة 


وقال أيضاً « يَبْعَّتُ الشَيْطَان سَرَاياه قيثوت التاس. فَأعْظَمُهُمْ عِندَه مَنرلَةَ أعْظَمْهُمْ 


فتنَة » [مسلم / ۲۸۱۳] . 


وشأنٌ أهل العافية والسلامة من المؤمنين الألفة والمودة» وهذا شأن الذين تَربَوْا 
على يد الني ل قال تعالى: لو فقت ما في الأزضِ جويعاً ما هَت بَيْنَ فُلُوبهِمْ وَلْكَي 
الله أل بهم إِله عزيڙ حكيم 4 [الأنفال / ٠۳‏ ] . 
وقد وصفهم الني يه بقوله: « مَل الْمُوْمنينَ في َوَاذَهم ودرا مهم وََعَاطَفهم مَل 
الْحَسَدِ إا اشتكى مه عضو َدَاعَى لَه سائ الْجَسَدِ بالتهر وَالْحُمّى » . 
[ البخاري / ٥ه‏ مسلم / ۲٥۸‏ ] 
وإذا فقدت الألفة فلا يحصل التعاون الذي كلف الله به المؤمنين بقوله 
سبحانه: لإ وئعاوأوا على ابر وى وَل تعاوئوا على الإْم وَاعُذوان واوا اله إن الله 
شدي الْعقاب 4 [ المائدة/ ۲ ] . 
وإن المشتغلين بالدعوةٍ والعلم يتأكد عليهم التَحَمَق بهذه الألفة والحبة 
أكثرَ من غيرهم وذلك هما يبت على مواقفهم وأعماهم من آثار ترتبط بعامة 
المسلمين وأجياهم ونقافتهم . 
هذا وإِنٌ الواقع الذي نعيشه ملي علينا أهمية هذا الجانب» الذي تحرعت 
الأمة بالبعد عنه ألوانّ وآلام المرقة والتنازع . 
وإذا كانت الفرقة والتنازع ق الأمة شراً مهما كانت أسبابه فإن أعظم 
اتواه شرا هو أن اعد هدا ارق هة دة ن انها ال تال فان 
أسباب الألفة والوحدة ما لا يوحد في أمة من الأمم» وفيها كتاب الله الخالد الذي 
أنزل الله فيه: [ وَاغتصمُوا بحل الله جميعا ولا رفوا واذكرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إذ 
ْم أعداء الف بين فلوبكُم فأصبخثم بنغمته إخواتا كعم على شَفَا حُفرَة من لار 
اقم مَنها كلك بن الله كم آياته لَعَلَكُمْ هدو * وَلْتكن مَىكم أَمَة يَذْعُونَ 


إلى الْحَيْرٍ وَيأمرون امروف وَيَنْهَوْد عَنٍ المُنگر وَأُولَبك هُمُْ الْمُفلحود * ولا تكوئوا 
گالَدِين رفوا وَاخَلَفُوا من بعد ما جَاءهُمْ ايناث وَأولَنكَ لَهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ 4 [ آل 
عمران ۱۰١-۱۰۴‏ ] . 

ومن المفيد أن يتذكر كل منا أن كل عمل يؤدي إلى الحال الصاح والعمل 
الصالح مرتبطاً بالألفة والأحوة يكون تقرباً إلى الله تعالى وحدمة هذه الأمة . 

وما كان بخلاف ذلك نما يؤدي إلى الفرقة والتنازع يكون بعداً عن الله تعالى 
ويكون أيضاً حدمة لأعداء هذه الأمة» ويكون صاحبه من حنود شياطين الإنس والجن . 

النقطة الثانية : العوامل الموصلة إلى الألفة 


ونما يساعد على الألفة بين المؤمنين والعاملين في خحدمة دين الله تعالى عوامل 
متعددة منها : 
العامل الول: طلب العلم الشر عي بمنهج الموفقين الصالحين 
ا هنا بأمور ضرورية لمن أراد تحصيل العلم النافع . 
منها أن تكون الخطوة الأولى ني ذلك أن يجعل اول مقاصده من طلب العلم 
أن يُكَوّنَ نفْسَه تكويناً ويبْنيَهَا بناءَ برضي الله تعالى» بناء إعانياً وأحلاقياً على سس 
التقوى» التي يغلبُ صاحبَها المشفق على نفسه خحشية الله تعالى وحوفٌ سوء الحساب. 
وهذا ضروري لأنه بطلّبه للعلم دحل باباً ُمُه - واله - كثيڙ من المخاطرء 
ومن عظيم حطر هذا الباب المسؤوليةٌ من حيث إنه متكلمٌ ومعبر عن دين الله سبحانه 
وال: 
وها اذك بسانت العام أن قبل غل الع عطرات رة ذات هة 
وهدف صحيح واضح» يوصله إلى الهدف النبيل الذي وضعه أمامه» وهو العلم النافع 
الذي يعينه على التقوى وصلاح الأحوال والأعمالء منطلقاً إلى هدف أوسع هو 
وصوله إلى مراتب الراسخين في العلم» من وَرَاث رسول الله ب الذين كلما ازدادوا علماً 
ازدادوا لله حشية» يدعون إلى الله على بصيرةء قدوةً للمتقين» وإرشاداً للضائعين» ينفون 


لا يبدأ طالب العلم بمسائل النزاع والخلاف 


عن العلم الشرعي وعن دين الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وهذه الأهداف النبيلة العظيمة لا تتحقق إلا إذا سلم من العقبات والعوامل 
التي تحول بين طالب العلم وبينها . 

ومنها أن يكون بعيداً عن الضغوط المندفعة باتجاهه ضمن أهداف غير هدفه» 
تبعده عن السلوك الذي يوصله إلى غايته . 

ون يكون متوازناً ثابتاًء يزن ما يبلغه من الأقاويل التي يسمعها فيحاكمها ميزان 
العلم وامعرفةء وسُلّم الأؤلويات» دون أن تبهره الشعارات أو الصرحات» ولا يتأرحح مع 
الكثرة أو الغلبة» ويلتجئ إلى مولاه طالباً منه الرشاد. 

ومنها أن بحسن إدارة وقته وطاقته» وأن لا يغلبه ما يثيره كل شخص وكل 
کاتب ومتکلم فیتركٌ ما بدا به وحَططٌ له من التعلم . 

فالهمم والطاقات والأوقات عندما وة ذلك التوحية الطيبَ - بعيداً عَمًا 
تمليه المؤثرات التي تحف بالطالب الشاب المبتدئ ف ليله وغاره» وتشغله وتأكل وقته - 
نها أكبر الأثر في تحصيل العلم النافع المبارك المنتج للالتزام والتطبيق والأحلاق 
الفاضلة» وتكون وسيلة إلى الوصول إلى الرسوخ في العلم . 

ومنها أن يَْدَرَ َة العلم أن يُشْعَلوا وهم في بداية طلبهم للعلم بمسائل التّزاع 
والخلاف» وهم ما زالوا في مرحلة التكوين . 

وماأكثر من يدفعهم ملو الساخات د من توجيههم للبناء العلمي الحايد 
الأصيل» وهذه والله مسؤولية كبيرة حطيرة تتعلق بمصلحة الأجيال الحديدة» التي من الضروري 
أن تعيش بعيداً عن مسائل التزاع والخلاف قبل وصوها إلى حانب واسع من العلم تستطيع 
أن تميز به بين الغلط والصواب» وبين الحتق والباطل . 

ر اها ر وة طالب لك اه رةه لول اى الجا 
ان فر ا عن اا امي رن شاا اه كر اشا 


وقد ذكر الشاطبي من علامات العام المتحقق بالعلم أن يكون ممن رباه الشيوخ 
ف ذلك العلم» وذكر أن هذا كان حال العلماء الراسخين كالأئمة الأربعة وأشباههم 
وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر فى الناس الأخذ 
عنه إلا وله قدوة اشتهر فى قرنه بمغل ذلك» وقلما ؤجدَت فرْفَة زائغة ولا أحدٌ مخالفُ 
للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف [ الموافقات ٩۳ /١‏ وما بعدها] . 
وستأت معام أحرى لمنهج الموفقين من طلاب العلم في فصل العقيدة والإبمانء 
وني فصل الاحتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى. 
العامل الذاني : التَأني والتثبة عند التكلم في الأمور الديبنية 
يجب على المسلم عندما يتكلم قي أمور الدين أن ا و يثبت» ون يرغ إل 
أهل العلم ليبحث معهم قي الأمور التي لا يتيقن أنه فيها على الصواب» فقد يمر على 
طالب العلم كثيرٌ من الأمور التي لا يفهمهاء أو يفهمها حطأاًء فلا ينبغي له أن يتكلم 
بشيء إلا بعد السؤال والتعلم . 
فالدين دين الله تعالى» وعندما يتكلم الإنسان فيه فكأنه بخبر عن الله . 
واتباعٌ ما ليس علماً امز سىء وحطيرٌ في كل أمر» لكنه أكثر سوءاً وحطراً 
عندما يرتبط بأمور الدين» قال تعالى: ولا تَقفُ فالس لك به عِلَّمْ إن السَُمْعَ 
وَالبَصرَ وَالفُوَادَ كل أولنكَ کان عن مَسْوولاً 4 [ الإسراء / ۳٠‏ ] . 
وعلى السلم أن يدرك حرمة الكلام ف الدين دون علم» کما يدرك حرمة 
الفواحش» وأن يتعظ بقوله تعالى: [ قل إِنما 
وَالإِنْمَ وَالْبَغْي بير الق وَآن شرو باللّه ما لَمْ برل به سْلْطَانًا ون تولو عَلّى الله ما ل 


تَعْلَمُونً 4 [ الأعراف ۳۳ ] . 


و 


القول فى دين الله بلا علم حرام 
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وعليه أن يعلم أن القول قي دين الله تعالى بلا علم وبصيرةٍ سير في ركاب 
الشيطان» قال سبحانه: يا أَيُهَا الاس كوا مما في الأَرْضٍ حالاً طا ولا تَنعُوا 
خطواتِ الشَيْطَانِ إِلّهُ كم عَدؤ مين * انم مركم بالسُوءِ والفخشاء وَأن تَفُولوا عَلَى الله 
ما لا تَعْلَمُونٌ 4 [ البقرة ٠۹۹.۱۹۸‏ ] . 
ولذلك كان كثير من الكرام الذين أسعدهم الله تعالى بتربية رسول الله لل هم 
يتأنۇن ولا يتسرعون في الكلام قي الدين . 
فعن البراء بن عازب 4ه قال: لقد رأيث ثلاثمائة من أهل بدرء ما منهم من 
أحدِ إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى [ الفقيه والمتفقه ٠٠١/۲‏ للخطيب البغدادي ] . 
وقد وصفهم التابعي الجحليل عبد الرحمن بن أبي ليلى بقوله: ر« لقد أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ب وما منهم من أحد يبحدث 
بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث» ولا يُسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» 
[ سنن الدارمي ٠٥/١‏ وطبقات ابن سعد / ۱١١‏ ] . 
وعن القاسم بن محمد رحه الله قال: لأن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعلم ما 
افترض الله عليه خير له من أن یقول ما لا یعلم [ طبقات ابن سعد /١‏ ۱۸۸] . 
وقال حى بن سعيد لِلقاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضن اله عا ا اا ندا فی على قلت عط آن سال عن شی سن ار 
هذا الدين» فلا يوحد عِنْدَك مئه عل ولا فر أو عِلْم ولا حرج فقال لَه القاسمُ: وع 
ذاك؟ قالّ: لأنكَ ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر» فقال له القاسمٌ: أقبخ من ذاك 
عند مَنْ عَقَلَ عن اللهء أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة [ مقدمة مسلم ص ٠١‏ ] . 
إن حطر الكلام في الدين شديد ولو كان متعلقاً بوضوء رحل واحد . 
وعندما يتعلق بائنين يكون أكثرَ حطر وأعظمَ مسؤولية» ولكنه يكون أشد 
خطراً عندما يتعلق بأمور المسلمين العامة. 


لقد قلت علينا اليوم كلمة ر لا أدري ) وكانت سهلة على كبار هل العلم ثي 
القرون الأولل» شائعة فيهم مع سعة علومهم» وعظمة جهودهم» وتحقق أهليتهم» 
تراهم يفاجغون المستفتين والسائلين بقول: ( لا أدري ) . 

فهذا التابعي الجليل طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عام اليمن يقول عنه 
حنظلة بن أي سفيان: ما ريت عالاً قط يقول: ر لا أدري ) أكثر من طاووس . 

[ سير أعلام النبلاء ٤١ / ٠‏ ] 

وهذا الإمام مالك رحه الله تعالى يعلمنا هذا الأدب العظيم» وينقله عن 
شيوحه فيقول: حْنَةُ العام ( لا أدري ) فإذا أغفلها أصيبت مَقَاتِلّة» وينقل عن شيخه 
عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه قال: ينبغي للعا م أن يورت جلساءَه قول ر لا أدري) 
حتى يكون ذلك أصلاً يفزعون إليه [ سير أعلام البلاء ۸ / ۷۷] . 

ويفا العام الك إل العمل هدا فيسال عن فان ارعن سا بت 
قي انين ونلائين منها ب ( لا دري ) [ سير أعلام البلاء ۸ / ۷۷] . 

ويقول خالد بن حداش: قدمت على مالك بأربعين مسألة فما أحابني منها إلا 
قي خمس مسائل [ سير أعلام البلاءِ ۸ / ۷۷] . 

غابت اليوم هذه الكلمة» وندر أن يسمع الإنسان من طالب علم كلمة ر لا 
أدري ) أو نحوّهاء وغاب معها بذل الجهد الكاقي ق طلب العلم» وغابت الأهلية 
الكافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

العامل الثالذ: مراقبة الله تحالى وخشيته والخوف من سوء الحساب 

إن طالب العلم معرض لوقف خطر بين يدي الله تعالى» من حيث مسؤوليئه 
عن أقواله وکلامه ٿي الدين» ومن حيث عملّه با يتعلم . 

وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يُسألون أمام الله تعالى فغيرهم أولى أن 
يسألوا» قال تعالى: فسأن الَدِينَ أزسل إليهِمْ وَلَسأَن الْمُرْسَلِينَ 4 1 الأعرف ١‏ ]. 
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إذا أغفل العالم كلمة ( < أدرى ) أصيبت 
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الله تعالى من صفات ١‏ 


ف الصالح 


كما أن طالب العلم المعكلمَ في دين الله تعالى عليه أن يدرك حطر الوقوع فيما 
مى الله عنه أأكثرَ من غيره» وأنه إذا لم يورثه العلمٌ حشية الله تعالى» فلا ينتفع بعلمه» 
ولا يكون من أولي الألباب» قال تعالى: ظط إنّمَا يكر الوأ الألْبَاب* الَذِينَ يُوفُونَ بعَهْدِ 
الله ولا يفصو الْميتاق * وَالَذِينَ يَصِلُود ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل وَيَخْشَود ربَهْمْ وَيَحَافُونَ 
سْوءَ الحساب 4 [الرعد ]۲١-١۹‏ . 
والخوف من الله تعالى من المقامات العلية» وهو من لوازم الإيمانء قال الله 
تعالى ل وَحَافون إن ثم مُوْمِنينَ 4 [ آل عمران / ]٠۷١‏ وقد وصف الله تعالى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بقوله تعالى: بل الْذِينَ تل رسَالاتِ الله وَيَحشولَه ولا يخشۇن 
أحداً إل الله 4 [الأحزاب/ ]٠۹‏ . 
وأكمل الناس في عامّة الفضائل نبنا محمد يل » ولذلك كان أعرفَ الناس 
بالله سبحانه وتعالى وأكثرهم له حشية» قال 4 : « قواللّه ّي لَأَعْلَمْهُمْ الله وَأَهَدَهُمْ 
لَه حَشْيَةً » [ البخاري/ ٠۷٠١‏ وسلم / ۲٠٠١‏ ] وقال 4 : « أمَا وَاللّهِ إتي لأنقاكم لله 
َأخْشَاكمْ لَه » [مسلم / ۱٠١۸‏ ] . 
وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له حشية ممن دونهء وأقربٌ الناس إلى 
الله تعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثتهم من العلماء الحقيقيين الربانيين 
الذين ورتوا مع الرسوخ تي العلم صلاحَ ظواهرهم وبواطنهم . 
قال تعالى: طإِلَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاءُ 4 [فاطر / ۲۸] . 
ومن علامات هذه الخشية أن صاحبها يغابه البكاء في كثير من أوقاته» 
وحصوصاً عندما يسمع مواعظ القرآن الكرم وغيرها من المواعظ . 
وان سيره رسول الله بء وحياة أصحابه د - حصوصاً الخلفاء الراشدون - 


مليغة بذللف ^ . 


(ه) من الحكمة أنه يجب التنبه للأمراض الخطيرة قبل فوات الأوان . 


۰ 


ومن الواضح لمن عرف أحوال الصحابة د وأحوال التابعين أنه يدرك ما غلب علينا 
مرض الأمن من عذاب الله وقلة الخشية من سوء الحساب» مع غفلتنا عن هذا المرض وغفلتنا عن 
خحطورته . 

وقد رأيت من المفيد أن أنقل من أحوال الني ئة وأصحابه د وأحوال التابعين وأتباعهم 
من أهل العلم والفضل ما أرحو أن يجعله الله تعالى تذكرة في هذا الأمر لي ومن أرحو هم الخير ممن 
يطالع هذا الكتاب . 

وقبل هذا يحق لنا أن نتساءل» لماذا كانت خشيتهم لله تعالى عظيمة وبكاؤهم كثيراً ويكون 
نصيبنا من ذلك نادراً إذا م يكن مفقودا؟ والجواب البديهي هو صلاح أحوال قلوجم بعمارتا بأنوار 
القرآن الإعانية التي هي من أعظم العلم النافع التي تتجاوز عمل العقول إلى القلوب فتعمل فيها 
عملهاء مع أمراض قلوبنا التي أغفلنا نصيبها من العلم منشغلين بقليل من عمل العقول وكثير من 
AGRA AES O EAS EE E E‏ 
يا أحي معي هذه الأخبار ملتجئاً إلى الله تعالى رغبة ورهبة مستغفراً . 

عن عبد الله بن مسعود له قال قال لي النبي بل: اقراً علىٌ» قلت يا رسول الله آقراً 
عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم» فقرأت سورة النساء حى أتيت إلى هذه الآية ل فَكَيْف إا جنا 
من كل أمَّة بشَهيدِ وَجنتا بك على هَولاءِ شَهِيدًا 4 [النساء/٠٤]‏ قال: حسبك الآن» فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان [ البخاري / ٤۷٦٣‏ ] . 

وأبو بكر له كان بكاءًَ لا يعلك عينيه إذا قرأ القرآن في جميع مراحل حياته منذ أن كان 
بمكة قبل الهجرة وبعد المجرة في المدينة . 

فعن عائشة رضي الله عنها أذ أبا بكر له عندما كان مهاجراً قبل الحبشة وبَلََ برك 
الْغْمَادِ لقيه ابن الدَغَِة وهو سيّد القارة فقال: إن ملك لا يرج ولا مرح فإنك تكسب المعدوم 
وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارحع فاعبد ربك 
ببلادك . 

وان قريشاً قبلت جوار ابن الدَغِنَةٍ وآمَنُوا أبا بكر» وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد 
ربه في داره فليصل وليقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يَسْتَعْلِن به فإنا قد حشينا أن يفتن أبناءنا 
ونساءنا . 

وذکرت رضي الله عنها أنه بدا لبي بکر فابتنی مسجدا بفناء داره وبرز فکان يصلي فيه 
ويقراً القرآن وأنه كان بكاءٌ لا يعلك دمعه حين يقراً القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك 


۲١ 


عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أي 
رحل عقدت له . قال أبو بكر إن أرد لك جوارك وأرضى جور الله . 

] ۲۱۷١ / البخاري‎ [ 

وعن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله قال في مرضه: (ر مروا أَبَا بكر يُصَلْي بالئًاسٍ » 
قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يُسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل› 
فقال: (ررمُروا ا بر فيصل بلاس » [ البخاري / 1۸۷ ] . 

وروى البخاري أن عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه أني بطعام» وكان صائماء فقال: 
قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني» كفن تي بردة: إن غطي رأسه بدت رحلاه» ون غطي رحلاه 
بدا رأسه» وأراه قال: وقتل حمزة» وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط» أو قال: أعطينا 
من الدنيا ما أأعطيناء وقد خحشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم حعل يبكي حتى ترك الطعام [ 
البخاري / ۱١١١‏ ] . 

وعن عطاء قال: كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكان يطفئ 
السراج بالليل ثم يبكي حى رسعت عيناه . ( رَسَّع: فسد مُوق عينه ) . 

[ سیر اعلام النبلاءِ ۳ / ٩۱‏ ] 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه تلا ل فَكَيْف ذا جنْتا من كل أَمَةٍ بشَهِيدِ 4 
فجعل ابن عمر رضي الله عنهما يکي حت لثقت ميته وحیبه من دموعه فأراد رحل أن يقول لاي 
أقصر فقد آذيت الشيخ [ سير أعلام النبلاء ۳ / ]۲٠١‏ [ لثقت لحيته ابتلت ] . 

وروی عثمان بن واقد عن نافع کان ابن عمر إذا قر : ألم يان لين آمنوا أن تَخشَع 
بهم لكر الله 4 [الحدید/٦۱]‏ بکی حت يغلبه البکاء [ سیر أعلام اللبلاء ۳ / ۲٠۶١‏ ] . 
وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: يكون في الناس من هو أكثر صلاة 

وصياما من عمر ابن عبد العزيز وما رأيت أحدا أشد فرقا من ربه منه كان إذا صلى العشاء 
قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم یزل يبکي حتی تغلبه عینه ثم یتنبه فلا يزال يدعو رافعا 
يديه يبكي حتى تغابه عينه يفعل ذلك ليله أجمع . [ سير أعلام النبلاء ]١۳۷ / ٠‏ . 

وعن مكحول قال: لو حلفت لصدقت» ما رأيت أزهد ولا أحوف لله من عمر بن عبد 
العزيز [ سير أعلام النبلاء ه / ١۳۷‏ ] . 

وعن الإمام مالك قال: كان محمد بن المنكدر لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان 
يبكي [ سير أعلام النبلاء ٠٠١ / ٥‏ ] . 


4 


۲ 


وعن محمد بن صالح التمار قال كان صفوان بن سُليم يات البقيع قي الأيام فيمر بي 
فاتبعته ذات يوم وقلث لأنظرن ما يصنع» فقنع رأسه وحلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حقق 
رهته» وظننت أنه قير بعض أهله . 

ومر بي مرة أحرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك محمد 
بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله» فقال محمد: كلهم أهله وإحوته» إنغا هو رحل 
يحرك قلبه بذكر الأموات» كلما عرضت له قسوة» قال ثم حعل محمد يمر بي فيأت البقيع فسلمت 
عليه ذات يوم فقال: أما نفعك موعظة صفوان؟ فظندت أنه انتفع با ألقيت إليه منها . [ سير أعلام 
النبلاءِ ۳٣۷ و۳۹٣۰ / ٥‏ ] 

وكان التابعي الحافظ الثبت القدوة منصور السلمي أبو عتاب رهه الله تعالى يبكي» 
فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلاً فيقول أنا أعلم يما صنعت بنفسي فإذا كان الصبح كحل عينيه 
ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس [ سير أعلام النبلاء ٤٠١ / ٠‏ ] . 

وعن عبد الرهمن بن مهدي قال: بات سفيان عندي» فجعل يبکي» فقيل له» فقال: 
نوي عندي أهونٌ من ذا ورفع شيعا من الأرض» إن أحاف أن أسلب الإمان قبل أن أموت . 

[ سير أعلام النبلاءِ ۷ / ۲٠۸‏ ] . 

ومن أخبار الإمام القدوة الحدث الحجة إمماعيل بن قتيبة ابن عبد الرمن أبو يعقوب 
السلمي النيسابوري» أن الإنسان إذا رآه كان يذكر السلف لسمته وزهده وورعه» وكان يخرج لاطلبة 
فيقعد على حصباء النهر والكتاب بيده فيحدثهم وهو بكي وإذا قال حدٹنا بجی بن يحی يقول 
رحم الله أبا ركرياء قال الحاكم قراً إماعيل على ابن أبي شيبة المصنفات كلها وهي أحل رواية عندنا 
لابن ابي شيبة [ سير أعلام النبلاء ۱۳ / ٠٤٤‏ ] . 

وذكر ابن الجوزي شيخه الشيخ أبا البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي فقال: 
کنت اقرا عليه وهو يبکي فاستفدت ببکائه اکثر من استفادت بروایته وانتفعت به ما لم أنتفع 
بغیره [ سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۱۳١‏ ] . 

وأحتمُ الحديث عن هذه الأحوال الصالحة بذكر بعض ما ذكره الإمام النووي في كتابه: ر( 
التبيان في آداب حملة القرآن ) 


د 
NET‏ 


عن أبي ذر له قال قام البي ب بآية يرددها حقى أصبح» والآية [ إن تُعَذبْهُم فَإِتَهُم 
بادك ... € الآية [ / المائدة / ١١۸‏ ] . 


۳ 


العامل الرابع: المحاقظة على جانب الأخوة والمحبة في الله تعالى 
ومذه الأحوة حقوق منها ما يلي: 
-١‏ المحافظة على صلاح ذات البين : فالعداوة والبغضاء في القلوب يفسدان القلوب 
ودا ا ا 0 د 
له أن الب ئ قال: رر اكم وَسُوءَ ذَاتِ ي ابن نها الْحَالقةُ » 


[ الترمذي وقال: هذا حديثٌ صحيحءقال: ومعنى قوله: وَسُوء ذَاتِ البَيْنٍ إَِمّا يعني الْعَدَاوةَ وَالبَغضاءَ. 
وقول العالقأ قول :تا تخلق التين ] . 


ان هريره طه 


ت 


وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حت أصبح ظ أ حسب الذين 


اروا السَيبَاتِ أن تَجْعَلَهُْمْ لين آَمَنُوا وَعَملُوا المُالحات E‏ 
[الجاثية/٠١]‏ . 


وعن عبادة بن حمزة قال: دحلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقراً : ل( فَمَنَ الله 
عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم ) [الطور/۲۷] فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال على 
ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاحتي ثم رحعت وهي تعيدها وتدعو . 

وردد مسعود رضي الله عنه [ رَبٌ زذني عِلْمّا ) [طه/٤۱۱]‏ وردد سعید بن جبير 
لإ وَاتَقُوا يَوْمًا تُرَجَعُود فيه إلى الله 4 [البقرة/٠۲۸]‏ وردد [ قَسَوْف يَعْلَمُونَ * إِذ الالال 
فش عَْاقهمْ 1 [غافر/ ]۷١ ۷٠‏ وردد أيضاً [ مَا عَرَك برَبّكَ الگريم 4 [الإنفطار/۹] وکان 
الضحاك إذا تلا قوله تعالى: ظ لَهُمْ من فَوْقهِمْ ظَلَلْ مِنَ التار وَمِنْ تَحْنِهمْ ظلَلْ 4 [الزمر/٠١]‏ 
رددها إلى السحر . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالحماعة الصبح فقراً سورة يوسف فبكى 
حت سالت دموعه» وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء» فتدل على تكرر بكائه قي الصلاةء وق 
روایة انه بکی حقی ”معوا بکاءه 

وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا . 

وعن هشام قال: رما معت بكاء محمد بن سيرين قي الليل وهو قي الصلاة . 

. ) ٤٤ ¬ ٤۳ (التبيان:‎ 


٤ 


عن أي الدَردَاء هه قال قال رَسُول الله ل « ألا أحبْركم بأفْصّل مِنْ دَرَحة 
الصيَام وَالصَلاة وَالصَدَقة؟ قالوا: بی يا رَسُولَ الله قالٌ: إصلاًځ ذاتِ ابن وَفَسَادُ دات 
البيْن الحَالقَةُ ) [ الترمذي /۲۹۲۷ وأبو دواد/ ٤۹۱٩‏ ] . 

۲- احترام المسلم لأخيه :عن عبادة بن الصامت خله أن رسول الله ب4 قال: 
« ليس من أمتي من لم يُجلَّ كبيرنا ويرحمٌ صغيرنا ويعرف لعالونا حقّه» . 

[ رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. ] 

i E‏ من الشر» بسبب احتقاره 
لأحيه» وقد حذر من ذلك رسول الله يل فقال: «« بحشب رئ من الشَرّ أن يَحْقر أَحَاهُ 
الْمُسْلم » [مسلم / ٦4‏ ] 

وقد يحتقره بسبب آرائه أو احتهاداته أو مواقفه» وليس شيء من ذلك عذراً 
عتد الله تبارك تعال. 

۲- حسن الظن بأخيه وحصوصاً فيما يتعلق بقلب أخيه ونفسه» فشؤون 
القلوب قضية احتص الله بها نفسه» ونانا عن سوء الظنّ» قال تعالى: ط يا ايها الَذِينَ 
آمَنوا اجتنبوا کثیراً م ا إن ب بض الظَنَ إل م £ [الحجرات:/ ]١١‏ . 

E 
ولا نملك أن نتكلم عما فيها من المقاصد والنيات» وقد انا اللإسلام عن ذلك» ومن‎ 
: اللائق باللسلم أن يأحذ رسا عظيماً من الحديث التالي‎ 

عن سات چن رید ری الله عنهما قال: بعثنا رسول الله ل ى سرية» 
فصبخنا الحرقات من جهينة» فأدركت رحلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته» فوقع قي 
نفسي من ذلك» فذكرته للني يل فقال رسول الله ي : رر أقال: لا إلَهَ إلا الله وَقَكَلتَه؟ 
» قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها حوفاً من السلاح» قال: رر افلا شَِقَقَت عَِنْ 
قله حى تَعْلَمٌ: أقالها أم لا »» فما زال يكررها علي حقى تمنيت أن أسلمت يومئذ 
[مسلم / ٩1‏ ] . 


فعلى طالب العلم أن يدرب نفسه على إساءة الظن بنفسه» وحسن الظن 
بالآحرين»› ولا بغي أن ايغلب علينا الخال | م من عكس القضية فنحسن الظن 
بأنفسنا ونسيء الظن بالا خرين. 

والواقع الحالي يشهد أن تناول النيات والخوض فيها مفسدٌ لأي نقد أو نصح 
أو حوار . 

-٤‏ إنصاف الآخرين 

ويتأكد هذا الأمر إذا وحد المؤمن قي قلبه شيئاً من نفور أو تغير على 
بعض إخوانه الموافقين له أو المخالفين . 

فإك من الظلم النظرَ للآحرين من حلال زلات محدودة والتغافل عن 
حاسنهم» فالتعامل مع الأحوة يحب أن يكون على أساس أْم بشر يصيبون 
ويخطئون» فالنفس البشرية تتعرض للامتحانات» وها ظروف وملابسات . 
كما أنه من الظلم ومن البعد عن الإنصاف أن يندفع المسلم إلى تتبع عيوب 
إحوانه» وقد حذر النبي 5 من ذلك تحذيراً شديد فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: « صَعِدَ رَسُول اللَهِ 5 المبَرَ فنادى بصوتٍ رفيع قال: يا معشرَ من 
أسلَمَ بلسانه ولم فض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تروهم ولا تثبعوا 
عوراتهم فانَةُ مَنْ تَتَبّعَ عورة أخيه المسلم تَتَبَّعَ الله عورته ومن تََبَّعَ الله عورته يفضّخة 
ولو في جوف رَخله » [ الترمذي / ٠١١‏ الإمام أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي / ٤۸۸٠‏ 
وأبو يعلى عن البراء والطبراني عن ابن عباس ] .. وقي رواية ابن عباس ر« خطب رسول الله ا 
خطبة أسمع العواتق في خدورهن فقال يا معشر من أسلم بلسانه EE‏ ا 

ثم علينا أيضا أن نفصل بين مناقشة المسائل المناقشة العلمية وبين 
مخاصمة الأشخاص الذين قد نخالفهم في تلك المسائلء فليس من حقنا ولا من 
مصلحتنا النيل ممن يخالفناء سواء أحطؤوا أم أصابواء فمهمتنا في مناقشة المسائل 
لا تتجاوز المسألة والرأي والفكرة والدليل . 


من الظلم النظر للآخرين من خلال زلاتهمر 


لاد 


زم من منا 


» 4 


الآراء مخاصمة أهلها 


۲٦ 


فالاهتمام بالذوات والتمحور حول الأشخحاص و قصد إسقاط الناس كل ذلك 
من أمراض الحتمع المبتعد عن مراتب المتقين التي رى عليها رسول الله و حيار هذه 
الأمة» ومن لم جد في نفسه العافية من هذه الأمراض فاللائق به الاهتمام والانشغال 
يإصلاح نفسه قبل الانشغال بأحطاء غيره . 

-٥۵‏ أن يراعى حسن الخلق وحسن الأسلوب 

عندما يجاور المسلم أحاه أو ينصحه عليه الالتزام بالأحلاق التي حاء ها 
الإسلام بشكل عام» ويركز على الرفق بشكل خحاص» لأنه من أهم العوامل التي 
اعد اسان غل فل ا عند ن لو واه ال قال اسوه می 
وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: إاذكبا إلى فزعؤن إنه قى * فقول لَه قول 
نا عله يدر أو شى 4 1ط / [é4‏ 

وإذا ما حصل حانب من الجدال من أحل تبيين الحق فعليه أن يكون جداله 
لأحيه بالتي هي أحسن» وهذا ما أوصى به الله تعالى نبيه محمداً بيك فقال: افع إلى 
سيل رَبك الْجكُمَة وَالمَوعِظة الْحَسَتَة وَجَادِلهُم بالتي هي أَحْسَنُ 4 [الحل/١٠٠]‏ . 

وإذا ما رأيت الخطاً ف ري أو قول أو عمل أحيك فتذكر أنك مثلّه معرضّ 
للحطأء فكل منّا بخطى» وإن كثيراً من الإحوة المتلبسين ببعض الأحطاء طيبون» ولا 
يحتاحون من أحل قبول الصواب والتحلي عن أحطائهم إلا إلى وحود من يعرض 
عليهم الأمور بحدوء وحكمة ورفق . 

وقي كثير من الأحيان لا يجدون إلا من يسرد أحطاءهم ويهاجمهم بماء وهذا 
يؤدي في الغالب إلى التشنج» والتعصب لتلك الأحطاء وإلى النفور من الآراء المخالفة 
لما هم عليه من الألوفات المخالفة للحق» ولنتذكر قوله ي : « إن الرَفْق لا يَكُونُ في 


شَيْءِ إلا رانء ولا برع من شَيْءِ إلا شاه » [ مسلم/ ]۲٠۹٤‏ . 


۷ 


اث 
ء 


عة الأخبارا 


0 


ئة من أسباب انتشار الفتنة 


- لين والتثبت من الأخباروالإشاعات 
چ لار وو فط خر و ل اها هد الان اة 
الأحبار السيئة» وتضخيمُ أحطاء الناس» وال حرص على تصيدها والتفكة بعرضها قي 
احالس . 
وهذا يشيع الاضطراب ف ابجتمع وي النفوس» ویسبب العداوة وإساءة 
الظطن و یکون من باب إشاعة السوء ونشر الفتنة ف اججتمع» وشَعّل الناس 
بالسلبيات» وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط واليأس عند كثير من الناس» وهو 
يؤدي أيضاً إلى تموين نقل السيعات بين الناس»ء وريا قاد ذلك إلى تموين ارتكابجا 
في نفوسهم . 
يقول الله تعالى: [ إن الَذِْينَ يُحبُونَ أن تشيعَ القاحشَة فى الذي آمَنوا لهم 
عَذَابَ ليم في الَني وَالآجرة الله يَعْلَمُ وَأَسُمْ لا تَعْلَمُودَ 4 [ النور/ ٠١‏ ] . 
يقول ابن كثير ره الله: وهذا تأديب لمن مع شيئاً من الكلام السيئ فقام 
بڏذهنه منه شيءِ وتکلم به اھ . 
وقال 5 : « فى بالْمَرءِ ذبا أن يُحَدّث يكل ما سَمِعَ » [ مسلم في المقدمة] . 
وكثيراً ما تنتقل الإشاعات بأسلوب مضلل وهو: (حدثني من أثق به) وئ الواقع 
يكون هذا الموثوق به من الكاذبين» أو من الغالطين» أو الفاسقين الذين ينقلون ما لا 
يجوز نقله» فيقعون قي الغيبة أو البهتان . 
۷- الحذرمن الوقوع في الغيبة والبهتان في حق أخيه : 
وشر الغيبة كبير» ولذلك م يرك رسول الله بي تفسيرها لناء بل فسرها هو 
بنفسه فقال: ر أََذْرُون ما الْغيبة؟ قَالّوا: الله وَرَسُولّة أعلَمُ. قَال: ذكرك أحَاك بمَا يكره قيل: 
َقَرأَبَت إن گان في خي ما أَفُولٌ؟ قَالٌّ: إن گان فيه ما تَفُولْ» فَقَدِ اعََبَه. وَإِن لَمْ يَكُنْ فيه 
ققد هته ( [مسلم/ 4[ . 


۸ 


والبهتان الذي حذر منه النبي ئي قي هذا الحديث يقع كثيراً قي حياة المخحتلفين 
لاان و ا 

ومن أقبح هذا البهتان الرمي بالكفر الذي حذر منه النبي 5 أشد التحذير في 
أحاديث كثيرة سيأ بعضها آخر الفصل الثاني منهج بناء الإيمان إن شاء الله تعالى . 

العامل الخامسر: الاشتغال بأبواب الخير وترك الاهتمامات الجزئية 

إن من حكمة الله أن جحعل الناس مختلفين قي الميول والرغبات والاهتمامات» 
وفطَرَهُمْ على التنوع» نما يساعد على توزيع المهمات التي أمرنا با الله تعالى . 

والجوانب التي قصرنا فيها كثيرة» وكثيرٌ نما تخلفنا عن القيام به يعتبر من الفرائض 
الكفائية الضرورية» وحاصة مع تطور وسائل العلم والإعلام التي علينا أن نسخرها فيما 
يقدم الصلاح والخير . 

وأبواب الخير التي نخدم فيها دينناء ونتقرب ا إلى ربنا سبحانه وتعالى كثيرة» 
تع یود جح امین 

ومن أبواب الخسران أن تضيق هذه الأبواب ثي نظر بعض الإخوة» حت تكاد 
تنحصر في نظرهم ثي بعض ما يشتغلون فيه» أو بعض ما يهتمون به قي الجانب 
النظري» وإن لم يكن هم شيء من الحوانب العملية . 

ومن أسباب الشر والخسران المنتشرة أن يتهكم أصحاب كل اهتمام 
بالاهتمامات الأحرى» ويقللوا من أهية الأعمال الذي يقوم بها غيرهم قي ختلف 
جوانب الخير» كأنم يريدون أن تَبْذَل كل الجهود بالزاوية التي بها يعملون. 


۲۹ 


بالاشتغال بالخلافات تضيع جهود الطيبين 


والأدهى من ذلك أنه نتج عن ذلك حلافات شَعَلّت الناس عن العمل 
الصاح بانتقادات الآخحرين» وصارت هذه الانتقاداث والانشغال بها في نظر الكثير 
المُربةً الأساسية التي يتومون أما توصلهم إلى رضوان الله تعالى . 

وصار من أهم ما حرص عليه أصحاب هذه الاهتمامات تعميمها على 
كل العاملين» وهذا من أسباب تضييع الجهود وبذها فيما لا خير فيه . 

وقد ضاعت جهود كثير من الطيبين عندما شغلوا بهذه الاحتلافات القي لا 
يرضاها الله تعالى ولا رسوله 45 ولا صا المؤمنين» والتي يسر بها الشيطان وأعداء 
هذه الأمة ا ا کرمها الله تعالى بدينه العظيم . 

كما ضاعت أيضاً كثير من الجهود ق التمحور حول الجحزئيات والفرعيات. 

خطورة الكلمة والمسؤولية عنها وعن آثارها 

وإنه من الأهمية بمكانٍِ عظيم أن ننتبه نحن وجيع المتكلمين في الدين 
والكاتبين فيه إلى حطر الكلمة» وعظيم المسؤولية عنها» وحصوصا من امتُجنوا 
بانتشار أقوالهم» وقبول آرائهم» حيث إنم مسؤولون أمام الله تعالى عن الناس 
الذين يتأثرون بمم» سواء قلوا أم كثروا . 

نحن تي عصر کثر الکلام فيه عن دین الله تعالی بشکل م يسبق له مثیل» 
وانتشرت الكلمة بسبب وسائل الإعلام الحدية انتشاراً لم يكن يخطر على البال» 
وأصبح کل إنسان عام أو جاهل يستطیع أن یکتب کتاباً يطبعه وینشره» وبسبب 
تضييع الأمانة قي هذا الزمن الذي سد الأمر ادال غر اهل تاو رن 
الجاهلين المنابر» ولوا كثيراً من الوظائف الدينية التي مهمتها الإرشاد والتعلي» 
فصار کل إنسان قي زماننا يستطیع أن يتكلم ما یرید وینشر کلامه ویوصله إلى 
ات الألرف مالا 


إل الكلمة ها أثر ي عصر المتكلم بها وبعد عصره» وهو مسؤول عنها وعن 


آثارهاء وميم آثارها في صحيفته» حيرا كانت تلك الآثار أو شرا قال تعالى: إا تَحْنُ 
تخي الموتّى وَنكُب ما دموا وآئرَهُم وَل شَيْءٍ أحصَيْناة في إمام بيني 4 [يس/ ]٠١‏ . 

ولننظر إلى أبناء جيلنا الذي مل من كثرة المبادئ والدعوات المختلفة» وزاد تعطشه 
إلى معرفة هذا الدين» فأقبل عليه يَذرْسّه ويعمل به بهمة عالية» وهم في القراءة والبحث» 
ولا بد لأبناء هذا الجيل والأجيال التي تليه أن يتأثروا يما يسمعون وما يقرؤون» وهذا يجعل 
اللتحدث والكاتب يحمل مسؤولية أكبر أمام الله تعالى» وكم يسمع الناس ويقرؤون ما يُقَدَمُ 
هم من تلك الوحبات الارتجحالية أو الانفعالية» التي يظهر فيها البعد عن التحقيق العلمي» 
وغابة التأثر بمؤثرات البيئة وردود الأفعال . 

ومسؤولية المتكلمين في الدين تكون أكبر عندما يخاطبون جيلاً في مراحل 
تكوينه الأوللى» في زمن الشباب الذي تشتد فيه قوتمم على التحصيل والبناءء مع ضعف 
قدراتم على التمييز بين الصواب والخطاً» ومع غلبة عواطفهم وانفعالاتحم على حاكمة 
الأمور بموازين وضوابط العلم والمعرفة . 

وبالغفلة عن هذه المسؤولية فإ كثيراً من الناس يقحمون من يتأثر بهم في 
برامحهم واهتماماتم العشوائية» بدلاً من أن يشاركوا في بناء الجيل بناء مدروساً سليماً 
من كل المؤثرات والأهواء التي قد تضغط على هؤلاء الشباب» فتقيدهم بقيود تبعدهم 
عن رؤية الحق» وعن اتباعه . 

ومع هذه النتائج الضارة رعا يظن المتسببون فيها ام يحسنون صنعاًء مع أغم 
متعرضون للخحسران المبين» ولا يعكنهم أن يسلموا من تحمل أوزار ما كانوا السبب في 
حصوله من تلك النتائج . 


۲۳١ 


الحامل السادسر: التجر د والموضو عية وعدم التحصب 

لا بد لنا ق بداية هذه النقطة أن ننتبه إلى ما مر معنافي مقدمة هذا الكتاب 
أنه إذا نشا المرء على أمر منتشر في حياته أو بيتقه وأَقّه فإنه ق الغالب ميل إليه ولا 
يستغربه» ویستغرب أمراً آحر اعتاد عليه غي . 

وأنّه إذا أحب أمراً فإنه لا يسهل عليه أن يدرك أنه باطل» وإذا كره أمراً فإنه لا 


ھا غل آنآ ی و اب الک اه ا اک الان + 


ونه من الضروري لمن يريد معرفة الحق» أن يَصْدّق في الاستعانة بالله تعالى أن 
E A NEA Sa ORR OEE‏ 
التعصب أن يفسد النية ويجعل من الإنسان صاحب هوى» والموى لا عذر عند الله 
تعالى لمن ضل عن الحق بسببه . 

وهذا كان من الضروري عندما نبحث ف الأمور التي قد يختلف فيها الناس أن 
يكون كل منّا متجرداً» بعيداً عن التعصب» يبحث في الأمور عوضوعية» بحثاً علمياً 
ملقجاً إلى الله تعالى» طالباً منه التوفيق للحق . 

الموفقون يقبلون الحق عندما يرونه مج مخالفيهم 

والموفقون أهواؤهم تتبع الحق» ولا يصعب عليهم قبوله عندما يرونه مع 
مخالفيهم» لأن الله تعالى قد عافاهم من غلبة الهوى» فكانت أهواؤهم تابعة للحق أينما 
وحدوه» ومن ظهر له الحتق في مسألة فرفضه ولم يقبله فقد عرض نفسه للهلاك 
واتصف بصفة التعصب والكبر الذي حذر منه الي 4 بقوله: « لا يَذْحُل الجَنَّةَ لا 
يذځل الْجَتة من گان في قله مال ذَرَة من كبر قال رَجل: إن الزجل يجب أن يکود تبه 
حَساًء وَنَعْلهُ حَسَتَةً قال: إن الله جميل يجب الْجَمَال» الَكَبْرُ: بَطَرُ الْحَق وَعَمْطً التاس » . 

] ٩۱/ملسم‎ [ 

فمن ظهر له الحق فرفضه ولم يقبله فهو متكبر متعصب للباطل . 


2 


ومن مظاهر التعصب المذموم: 

التعصب للانتماءات الخاصة وما يب على ذلك من تصنيفات للناس . 

التعصب للمذهب» “ واعتبار الخروج عنه كأنه خروج عن الدين . 

والتعصب للشيوخ: والثقة العمياء بهم» وإنكار وحود عيب فيهم . 

ومن أسباب التعصب للشيوخ: 

- البعدٌ عن معرفة أحوال الصحابة د والتابعين والأئمة وتلاميذهم مع 
وهم ودم 

- ومنها أذ بعض الذين يتصدون للتوحيه الديني يمارسون هيمنةً على 
تلاميذهم يسلبون فيها إرادتم وتفكيرهم» وعنعوغم من الاستفادة من أهل العلم ليلم 
هم هؤلاء المساكين قي جميع أفكارهم وأفعالمم وأحوامم . 

ونتج عن ذلك أن الرحال صاروا هم الموازينَ التي توزن يما الأمورء لا العلم 
والأدلة الشرعية» وبأحوال وأعمال الرحال صار َير احق من الباطل» مع أنه لا 
ا و 

وهذا أحد الأسباب التي كان ها أثر كبير في التباس الحق بالباطل»ء وكثيراً ما 
حذر المصلحون والعلماء الراسخون من ذلك عندما كانوا يقولون: اعرف الحق تعرف 
أهلهء بُعْرّفٌ الرجالٌ بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال . 

أهل الحق يبون تباغ الحق على عواطف الحب والإجلال 

فالعا لم الحقيقي يُرَبي أتباعه وتلاميذه على الارتباط بأسس هذا الدين» 
والاستضاءة بأنوار العلم والمعرفة» ويرشدهم إلى الارتباط با كان عليه السواد الأعظم 
من الراسخين ثي العلم» يحذر من الشذوذ ويبين طحم أنه معرضٌ للصواب وللخحطاء 


)١(‏ لا يعتبر تقليد المسلم مذهباً فقهياً من مذاهب الأئمة المعتبرين تعصباً ولا مخالفة هما 
كان عليه السلف الصاح كما يظهر قي فصل التقليد والاجتهاد الآ في هذا الكتاب . 


۲۳ 


اعتبار الرجال ميزانا للحق من أسباب التباس الحق بالباطل 


وأن الصواب قد يكون مع و و ا و ا و 
وحبة لوحه الله تعالى» لا ارتباط ولاء مطلق . 

وتقدم اتباع الحق على عواطف الحب والوفاء والاحترام والإحلال فضيلة 
عظيمة عامّة في الصحابة د والتابعين والأئمة المحتهدين وتلاميذهم» - وهذا ظاهر 
لطلاب العلم - ويكفينا ق بيان هذا الأمر أن ننظر إلى أقوال تلاميذ الأئمة الأربعة 
الجتهدين ونقارمًا بأقوال شيوخهم . 

ولك هذه الفضيلة قَلْثْ في المتأخحرين» ولا أعرف ذلك فيهم كما عرفته قي 
الإمام النووي رحه الله تعالى» ”تراه عندما يترحم رحلا من أهل الفضل يذكر فضائله 
وما يليق به من الثناء الطيب» لكنه عندما يتكلم قي مسألة علمية تراه متجرداً عن غلبة 
ahe EAE E A‏ 
شيوخه وأهل مذهبه» وتي الحموع وغيره من كتبه أمثلة كثيرة. 

منها أنه عندما رأى أن مذهب الشافعية ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان 
الثوري وجمهور العلماء أن ابتداء مدة المسح على الخفين من أول حدث بعد اللبس» 
ورأى قوة الدليل في القول الآحر الذي قاله الأوزاعي وأبو ثور» وهو أن ابعداء المدة من 
حين يمسح بعد الحدث» رححه على قول الشافعية وا جحمهور واختاره وقال عنه: وهو 
المحتار الراحح دليا وذكر أن ابن المنذر احتاره أيضاً. 

وکان - رجه الله تعالی - إذا رأى الخطأً عند من عُرقّث زيادة فضله بالغ ق 
بيان وحه الصواب لعلا يُعْتَهَ بجلالة قائله . 


(۷) لا شك أن النووي رحمه الله تعالى أحذ هذا الخير وغيره من أحوال شيوخه ومن 
سبقهم من أهل العلم» الذين كانوا يأحذون الحق» وي ن به» ویترکون الخطاً ون کان عليه 
بعض من لوم ِن شيوحهم أو شيوخ شيوحهم» دون أن يترك ذلك نقصاً في عبتهم وإحلاهم 
هم» جزاهم الله تعالى عنا حيرا ومثلٌ النووي كثير من المتأحرين» ولكن إذا نظرنا إلى عامّة المتأحرين 
وحدناهم قلیلاً 


۲٤ 


وقد عقد في كتابه حلية الأبرار باباً في ألفاظِ حُكي عن جماعة من العلماء 
کراهتها ولیسٹ مکروهة» قال فیه: 

( اعلم أن هذا البابَ مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغترّ بقول باطل ويعؤل عليه . 

ثم قال: واعلم أن أحكامَ الشرع الخمسةء لا ينبث شيء منها إلا بدليل . 

وقال: وإنما عقدث هذا الباب لابين الخطاً فيه من الصواب للا بغت بجلالة من 
يضاف إليه هذا القول الباطل . 

فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه شرح أسماء الله تعالى 
سبحانه عن بعض العلماء أنه كره أن بُقال: تصدّق الله عليك» قال: لأن المتصدق يرجو 
النواب» قلث: هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح» والاستدلال أشد فساداً....) اه . 
[ حلية الأبرار/ كتاب حفظ اللّسان/ باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهثها وليسث مكروهةً ] 

ومن المفيد هنا بيان حقيقة مهمة» وهي أن التعصب لا يكون إلا مع قلة 
العلم» فإذا قل علم الإنسان ضاقت نظرته للأمور» وكلما ازداد علمه توسعت نظرته» 
وهذا أمر مشاهد . 

فإذا كان على الرأي الفقهي دليل فإن الرأي الآحر له دليل . 

وإذا كان الأصل تي الأمر الدلالة على الوحوب فإنه قد يكون للندب . 

وقد يستدل بحديث دلالته عامة وهناك دليل يخصصه» وقد يكون الدليل 
مطلقاً وهناك ما يقيده . 

وقد يكون الحديث صحيحاً في ظاهره وفيه علة خحفية توحب ضعفه . 

وبالجملة فهناك عشرات المرححات بين الأدلة المختلفة» وكلما اطلع طالب 
العلم على العلم وكلام العلماء ازدادت مرونته» وقل تعصبه» وعَدَرَ المخالفين له . 


ال 


ب من مظاهر قلة 


قلة العلم وبسعة 


العلم يزول الت 


0 


مص 


أسباب العافية عدم الانصباغ بصب 


١ يصبغة‎ 


0 


0 
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العامل السابم: الانتماء للإسلام وترك انتماءات التصنيف 

وذلك أن تكون نسبتنا إلى الإسلام فقط» إلى الإسلام بعمومه وصفائه» دون 
نسبة أو صبغة أخحرى» الإسلام تلك الكلمة العظيمة الطيبة» التي علمنا القرآن الكرم 
أن نتتسب ٳليها وما جل علَيكُم فِي الدَينِ ِن حرج مله يم إنراهيم هو سَمُاُمُ 
الْمُْسْلِمينَ من قَبْلْ 4 [الحح/۷۸] . 

وقد رأيت من الضروري النافع» ومن أسباب السلامة والعافية» لي ومن أحب 

هم الخير» أن يكون أحدنا مستقلاً» لا ينصبغ بصبغة جماعة معينة» ومع ذلك أنصح أن 
ا ا 

والذي يدفعنا إلى هذا الاختيارأمران: 

الأمر الأول : يسر تَمَسكنا بحقيقة الإسلام 

فلسنا بحاحة قي تديننا إلى هذه الانتماءات؛ لأن الله تعالى أنعم علينا بنعمة 
عظيمةت» وهي أن كلاً منا يستطيع أن يكون في دي بعد مرور أربعة عشر قرناً على 
حادة الإسلام المستقيمة الواضحة كما حاء بها رسول الله كيل دون انحراف؛ وذلك بسبب 
وحود أسس الاستقامة التي تركها لنا البي ي والتي هي مور تديننا الذي لا نبتعد عنه . 


(۸) ونما اخحترته أن لا أكون صاحب طريقة صوفية ولا صاحب صبغة سلفية نما ينتشر 
في عصرنا هذاء مع أن هؤلاء وهؤلاء إخوة لنا نحترمهم ونحبهم» وإن كانت لنا ملاحظات وانتقادات 

وليس هذا الاحتيار تنكراً للأَجلّة من خيار الموصوفين بالتصوف المتقيدين بالكتاب 
والسنة المحدرين من البدع وامحدثات كالفضيل بن عياض والحنيد البغدادي رحمهما الله تعالى 
وأمثاهما ممن تستضيء قلوبنا بذكر كثير من سيرتم وأحوالحم الموافقة للسنة . 

كما أنه ليس رفضاً ولا بُعداً عن منهج السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
رحمهم الله تعالى لأن منهجهم هو طريق الحق الذي لا يجوز أن نحيد عنه» ولا حيار لنا في ذلك 


۳٢ 


وهي الحصن الحافظ لنا من الابتعاد والانحراف عن صراط الله المستقيم . 

وهذه الأسس هي المحور الذي لا يجوز أن نبتعد عنه» وهي الحصن الذي من 
تجاوزه هلك» وهي منحصرة في الأمور الأساسية التالية: 

أولأً: كتاب الله تعالى الذي تكفل الله تعالى بحفظه» والذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من حلفه . 

ثانياً: سنة رسوله ل التي تبين لنا ما أجمل في القرآن الكرع» وتفصل وتفسر 
فا ما پشکل غلینا ق فهمه: 

ثالقاً: سنة الخلفاء الراشدين ن الذين هم حير هذه الأمة بعد نبيها لل 

وهم الذين أرشدنا رسول الله 44 أن نحعل سنَتَهُم د بعد سنته ل الملا لنا 
عندما تتشعب بالأمة الأهواء وتکثر فيها الضلالات . 

وذلك قي حديث العرباض بن سارية ظله عندما وعظهم َي في آحر حياته 
موعظة بليغةً وَجلَّث منها القلوب وذرفت منها العيون وفهم الصحابة د منها أا 
موعظة مودّع وقال فيها 45 : « فَإِنهُ مَنْ يَعشْ مِنْكمْ بغي فَسيری اختلافاً گثير فعليكم 
بستتي وَستَة الْخلمَاء الرَاشدينَ المَهُدِټينَ تمستکوا بهاء وعَصوا عَلَيها بالتواجذِ ». 

[ الترمذي / ۲۸۱٩‏ وأبو دواد/ ٤٦۰۷‏ ] 

رابعاً: المنهخ العام الذي سار عليه السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار 
الذين هم خيرة هذه الأمة» والذين عاشوا في خير عصورهاء أولعك الذين أخبرنا الله 
العليم الحكيم بأخم قدوة لنا بعد رسول الله يلل » وأخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه» 
وأن رضاه يشمل من يتبعهم بإحسان . 

قال تعالى: ‏ وَالسابقُو الالو من الْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصارِ وَالّدِينَ انَبَعُوهُمّْ يإحْسَانِ 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنه وَأعَدّ لهم جَنَاتِ تَجري تَخَْها الأنْهَّارُ حَالِدينَ فيها أَبَداً ذلك 
الفؤْرُ العَظْيمُ 4 [ التوبة/٠٠٠]‏ . 

وعلى ذلك المنهج سار الصحابة لد والتابعون وأتباعهم» والأئمة الحتهدون 


ومن تبعهم من العلماء الربانيين 4 


۳۷ 


أسس التمسك ١‏ 
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بالإسلام 


فمن الواحب علينا أن نتقيد ف تَدَينا بتلك المقومات وأن لا تحرف عنها لأنٌ 
من حق الإسلام علينا» ومن حق المسلمين» بل ومن حق غير المسلمين أن يكون 
إسلامنا صافياً نقياً على حقيقته البيضاء لا يشوبه شيء . 

وذلك لأنه إذا كان لمن يتكلم باسم هذا الدين» وكانت له أو لمن يعتبرهم أئمة أو 
قدوةً حصائص» فينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم» هو احتمالٌ أن لا تكون هذه الخصائص 
من حوهر الإسلام» أو احتمال أا لا تعتبر قي ميزان العلم موافقةً لدين الله تعالى . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه قي هذه الحالة يكون قد ظلم نفسه؛ لأن من حقها 
أن يسيرها قي الصراط المستقيم» وظلم من يرشدهم وي ومهم كذلك» ويكون قد 
شارك قي تشويه الإسلام» وظلم E‏ أن ندعوَهم إليه نقياً صافياًء 
کما ترکه رسول الله ئي وكما سار عليه السابقون الأولون . 

ونتيجحة للغفلة عن هذا الأمر المهم تكونت عند كثير من المسلمين» وعند 
غيرهم تصورات غير صحيحة عن الإسلام» سواء في العقيدة أو العبادات أو التشريع أو 
غير ذلك. 

الأمر الثاني : آثارضارة لانتماءات التصنيف 


3 
ھ* E e 2 E‏ 0 
3 وقد نتج عن كثير من الانتماءات الدينية الخاصة والانصباع بصبغة الجماعات 
المحتلفة آثاڙ ضارّة في الدنيا والآحرة» لا توافق ما يرشد إليه النبي لل ولا تتلاءم مع 
34 * ° 
أهداف الدعوة الإسلامية ولا توافق صفات المؤمنين» وستظهر فى الآحرة آثاز أكثر 
3 
٠‏ ضرا عندما يتحقق قوله تعالى: ‏ فلكَسألنٌ الذين أل إِليْهِمْ وَلتَسْألنٌ المُرْسَلين 4 [ 
ah‏ 


. ]١ الأعراف/‎ 


)٩(‏ أي من الأمور التي تدفعنا إلى اخحتيار الانتتساب للإسلام فقط بعمومه دون 
الانتماءات الخاصة» وأن لا أكون صاحب طريقة صوفية ولا صاحب صبغة سلفية نما ينتشر في 


عصرنا هذاء وتقدم الأمر الأول قبل ثلاث صفحات . 


۳۸ 


-١‏ التفرق والتنافر بدل التوافق والائتلاف 

علينا أن نتذكر أن الله تعالى أكرم هذه الأمة بدينه العظيم الذي يجمع ولا 
يفرق» ویوفق ولا مزق . 

وأن نتذكر ما من على رسوله 4 وعلى المؤمنين بهذه النعمة فقال: لو أَنْفَقت 
ما في الأَرْض جَميعاً ما لفت بَيْنَ فلُوبهم وَلَکنٌ الله ّف بَيْتَهُم إِلهُ عريڙ حَكيمُ 4 . 

] ٠۳ [الأنفال/‎ 

وأن نتذكر أن الصراع الذي يتولد من التحزباتِ والشقاقِ عقوبة جعلها الله 
نن عقوباته عاقب مان يشاب سيت قال فل هو القادز على أن بعت غك 
عَذاباً من فَوَقكم أؤ من تخت أزْجُلِكم أؤ يَلبِسَكَمْ شِيعاً وَبُذِيق بَعْصَكم بَأْسَ بغضٍ انظر 
کف صرف الآّات لهم يَفْقَهُونًَ ¢ [الأنعام / ٠١‏ ] . 

ونشاهد يي الواقع كيف يشتغل كثير من المنصبغين بالصبغات الخاصة 
با لخصومات والمهاترات» وأحياناً بالسشباب» ويخشى أن تنطبق على كثير منهم صفةٌ « 
وإذا خاصم فجر ) التي هي ليست من صفات المؤمنين . 

ف فت هة الات كرا ف سات ادن :ى المساجك الات 
وغيرهاء وتزايدت على شبكات الإنترنت» التى كان هما أكثر الضررء وتزايد هذا الضرر 
بشكل حاص على الشباب الذين ليس هم نصيب وافر من العلم الشرعي ينون به 

(۰ * ۳ o 
. ويستشيرونه فيما يشكل عليهم من الأمور‎ 


)٠١(‏ من الصفات التي تكثر في أصحاب الدعوات الدينية الخاصة المختلفة ام يركزون 
على التشكيك في العلماء المعاصرين » وحصوصاً العلماء الذين هم أقرب إلى التحقق العلمي أو 
ا ا و ی و و 
استجابتهم لكثير من أصحاب الدعوات الدينية الخاصة» وعدم قبول كلامهم . ومثلهم ف هذا 
التشكيك أصحاب الدعوات الباطلة على احتلاف اججاهاقم . 


۲۹ 


النث 


بيات بالعلماء المعاصرين والسا 


۰ 
میں 


ھ 


ن آهل 
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وصرنا نرى شباباً معظمٌ ما عندهم من التدين امور ملكت عليهم قلوكم 
وعقولمم ونفوسهم لا نمرة ها إلا الحذر والتحذير ممن يخالفونحم والطعن فيهم ' والرد 
عليهم» حت بلغ الشيطان بغيته وصار بعضُ المسلمين معظمُ تدينه الانشغال بأحطاء 
إخحوانه» أو ا یتوهم أا من أحطائهم 1 

وقد درا اله من الاعات و قاتا هة اندرا درا لتا ها ية عن 
الفشل والضعف فقال تعالى: ‏ وَأطيغوا الله وَرَسُولَةُ وَلاً تَارغوا فَكَفْتَلُوا وَتَذْهَب ريحكم 
ابروا إن الله مَعَ الصًابرين 4 [الأنفال/ ٤٠‏ ] . 

ومع حُسن الظن قي نيّاتِ جميع الإحوة المختلفين» والرحاء أن يكرمنا الله تعالى 
ويكرمهم بالعافية» وأن يعيذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا بد لنا من التفكير 
E A E NE‏ 
یرضی به الله تعالی ولا رسوله ع ويتام به کثیراً المؤمنون الصالحون . 

۲- الوقوع في معصية الله تعالى في الغيبةء التي م¿ اك رسو ل 02لک تست ها 
لناء بل فسرها هو بنفسه فقال: ر أَكَذروت ما الْغيبة؟ قالّوا: الله وَرَسُولّه أعْلَمُ. قال: ذكرك 
أَحَاك ما يَكْرَهُء قيل: أَفَرأت إن گان في خي ما أَفُولٌ؟ قَالًّ: إن گان فيه ما تَفُول» فَقَدِ 
اغتَبَْهُ وَٳِن لَمْ يكن فيه فَقَذ بَهَنَهُ » [مسلم/ ۲۰۸۹ ] . 

۳- أن يحتقر المسلم أخاه» وذلك كاف أن يجعل المسلم الحتقر لأخيه من 
أهل الشرّء وقد حدر من ذلك رسول الله ي فقال: « بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم ) [مسلم/٤٦٠۲]‏ . 


)١١(‏ وقد شاعت قي الطعن ألفاظ سيئة وألقاب منكرة يرمي بها بعض المسلمين بعضاً 
حى وصلوا إلى كلمة: كافر أو كلمة عدو الله ومن العجيب أذ وصف الكفر صار يطلق على 
أناس يعدون عند جماهير العلماء وجماهير الأمة من كبار العلماء والدعاة السابقين والمعاصرين»› 
وقد زار رحل عرفت أنه ألف كتاباً ف الرد على رحل من أهل العلم والدعوة المشهورين » وكنت 
متعجباً من هذا الرد الذي له آثار سيئة فلما ذكرته بقبح مثل هذا العمل كان تعجبي من جوابه 
أكبر من تعجبي من تأليفه » عندما قال لي: نحن لا نرد إلا على أعداء الله تعالى» ومثل هذا 
كثير قي الجماعات الدينية المختلفة . 


٤‏ - تضييع الجهود وبذلها فيما لا خير فيه» فقد ضاعت جهود كثير من الطيبين 
عندما شغلوا بهذه الخلافات التي لا فائدة منها ومن أضرارها أن ينشغل الناس عن 
المهمات الأساسية التي تقرب العبد إلى مرضاة الله تعالى ومتابعة رسوله ي من البناء 
الإبعان المتين» الذي ينتج عنه صلاح الأحوال والأعمال. 

-٥‏ عدم التوازن بسبب ضغوط الانتماءات 

یغلب على کثیر من الناس عندما یون هم انتماء حاص أن یکونوا حکومین 

بضغوط هذا الانتماء» وق الغالب يكون هذه الضغوط نتائج لا يكتشف المسلم 
حطورتما إلا عندما يفاجحاً وقد أضاع أغلى أوقاته وأهدر شبابه ف أعمال تولدت من 
تلك الضغوط والمؤثرات» لينتقل بعد ذلك إلى المسؤولية أمام الله تعالى يوم الحسرة عندما 
لا ينفع الندم [ يوم جد کل تفس ما عَملَٿ من عير مُخضرا وَمَا عمل من سُوَءِ تود ل 
اَن ينها وَبَيْنهُ مدا عدا 4 [ آل عمران / ٠١‏ ] . 

وما رنه ضغوطٌ الانتماء أنك ترى بعض هؤلاء يسارع في رفض وإبطال أي 
رې قبل دراسته والنظرٍ فیه» بحرد اَن قائله له انتماءٌ لا يرضاه. 


أول الطلب بحرد أنه سلك مسلكاً مغايراً مسلك مشايخهم . 

وتری آخرين يستصغرون جهود غيرهم» أو يتهكمون ها لام لم يسمعوها 
ممن ينتمون إليهم . 

وأحياناً تستخدّم وسائل المكر والحيل للنيل من الآخرين وإلحاق المزعة بهم 
ولو كانوا من المؤمنين . 

وترى أيضاً تفضيل من ينتمي إليهم على غيره جرد انتمائه» ويكفي غير 
المنتمي إليهم عيباً أنه م ينتم إليهم . 


٤١ 


من آثار ضغوط الانتماءات الد 


ينية الخاصة 


الفصل الثاني 
منهج بناء الإيمان ”' 
العقيدة الإسلامية تلائ العقل والكرامة الإنسانية 
من أعظم ما يتناسب مع كرامة الإنسان اعتبار الخصوصية التي ميزه الله تعالى 
ها وهي نعمة العقل . 

والإسلام الذي علم الإنسان الكرامة التي أعطاه الله تعالى إياهاء وبين له 
منزلته التي رفعه الله إليها راعى هذه الخصوصية أكمل المراعاةء فأرشده إلى الاستفادة 
من العقل الذي خحصه الله به وأمره أن يبني عقيدته على مقتضياته» وأن يكون بناؤها 
على أعلى أسس العلم والمعرفة . 

ومن مراعاة الإسلام لمذه الخصوصية أنه حعل هذه العقيدة واضحة بيه 
عن التعقيد» ومُلائمة للفطرة . 

وإذا نظرنا إلى عقيدتنا العظيمة ظهر لنا ذلك واضحاً في الأمور التالية : 

-١‏ فقد حعل الإسلامٌ أعظمَ حصائص الأتباع اشقن اسول اله أغم 
في دينهم على علم يقي وبصيرة وبرهان» قال تعالى: ط فل هَذِه سبلي أذْعو إلى الله عَلّى 
بصِيرة أا وَمَنِ بني وَسُبْحان الله ما أا من الْهُشركِين 4 [يوسف/۸١۱]‏ وهذا من أعظم نعم 
الله تعالى على هذه الأمة . 

۲- أن الله تعالى قد مَتَعَنا ني شريعته التي أكرمنا بها سبحانه وتعالى من اتباع 
ما لا علم لنا به فقال: 


» بعیده 


)١۲(‏ الذي قصدته في هذا الفصل بيان المنهج الذي ينبغى أن ببنى عليه الإبمان» وقد 
صدر لي حديثاً كتاب المنهج المفيد في بناء الإيمان والعقيدة حرصت أن يكون على هذا المنهج 


۲ 


ولا قف ما لَيْس لَك به عِلْمْ إِد السَمْع وَالبَصَر وَالْفُواد گل أُولَمَك گان عَنهُ 
مَسْوولاً [ الإسراء/ ۳١‏ ] . 

۳- أن القرآن الكرم قد أرشدنا في حوارنا مع المشركين أن نقول فمم: ل[ هاو 
بُزْكَانَكُمْ إن كُنُْمْ صَادقينَ 4 وليس من المعقول أن نقول لهم ذلك ونحن على التقليد 
الأعمى بلا علم ولا دليل» قال تعالى: « أن يندأ الْخَلْقَ تم بيده ومن يَرفكمْ من السماءِ 
لاض اة َع الله فل ائوا بُزكانكُم إن كم صادفين 4 [اسراء»] . 

ووضوخ هذه العقيدة» وملاءمَتّها للفطرة» وبناؤها على الدليل والرهان» نعمة 
يجب علينا أن نشكر الله تعالى عليهاء ولا يتحقق هذا الشكر بمجرد النطق بالحمد» بل 
يتحقق بأن ينبع الحم من قلوبنا متلعة به» مع سعينا وحرصنا على التحقق يذه 
الخاصة التي هي العلم والمعرفة اليقينية ق أمورنا بشكل عام» وقي اننا ومَسُكنا بهذا 
الدين والدعوة إليه بشكل خحاص» فما هي الأسس التي نبني عليها إعاننا لنكون من 
الشاكرين ؟ . 

من أسس البناء المتين للإيمان 

يكون البناء المتين للإمان على الأسس الْمْمبَنَة في النقاط التالية: 

النقطة الأولى : نبني إيماننا بالله تعالى بالبرهان العلمي على منهح القرآن الكريم 

وهو المنهج الذي عندما يذكر الإبعان بالله تعالى يرشدنا إلى التفكير ق مخلوقاته 
التي تدل كل ممَقَكر على وحدانية الله تعالى وصفاته العظمى» وذلك في عامة آيات 
القرآن الكرم . 

ومن الأمثلة على ذلك أن الله سبحانه بعد أن بين للعباد وحدانيته وصفاتِ 

کمالِه في قوله سبحانه وتعای: هكم إِلَة واجذ لا إِلَةَ إلا هُو الرحمَن الرَِحِم 4 
أرشدهم إلى أن يكونوا تي إمانحم على العلم والدليل فقال: إن في حَلّق السُمَاواتِ 
والأزض واختلافِ اليل وهار اهلك الي تجري في الخر ما نفع الاس وما أُنرَلَ 


A 


الله من السَمَاءِ ِن مَاءِ فخا به اض بعد مَؤتها وَبَتَّ فبا من كل داب ضري الرَاج 
والسُكَاب المُسَكر بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَزضٍ لاياتِ لقَؤْم يقلو 4 . 

]١١٤ - ٠١۳ البقرة/‎ [ 

ومن الأمثلة أيضاً ما نجده قي أول سورة النحل: 

خي ذر٠‏ فيها امن الشرك ون ما يغلي العباد من .الاعات باه ثعال 
وحده والخضوع له فی قوله تعالى: « اتی أَمْرُ الله فلا تَسْتَغجلوة سُبْحاتة وَتَعَالّى عَم 
يشرو * برل الْمَلنگة بالؤُوح من مره على مَن يَشَاء من عادو أن أًنذرزوا أله لا إل إلا أا 
اتقون » ۰ 

ونحد بعد هذا البيانِ الإرشاد إلى التفكير الموصل إلى المعرفة واليقين فيما يليها 
من الآيات ط حَلَق السَمَاواتِ والأزْض باحق تَعَالّى عمًا بُشركون * حَلَقَ الإدسَان من 
طْفَة فَإذا هو حصي مُبِينْ * وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفء وَمَتَافغع وَمنها تَأكُلُون » 
ونحد في السورة التذكير والإرشاد إلى التفكير كثيراً متكرراً إلى آحر السورة وهكذا في 
تاز فن ابات القران الك » 

النقطة الثانية : 

نبني إيماننا برسول الله + على البرهان العلمي على منهج القرآن الكريم أيضا 

ويكون ذلك اعتماداً على دلالة معجزاته ي التي أعظمها القرآن الكرم الذي 
عجز البشر عن الإتيان ما تحداهم به حيث تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله» قال 
تعالى: [ وإِن كسم في ربب ما رلا عَلّى عدا فأئوا بسُورَة من مله واذعُوا شُهَدَاءكم 
من دون الله إن كنع صادقينَ 4 [ البقرة / ۲١‏ ] . 

وؤحوهُ إعجاز القرآن كثيرة» وأهمّها في عصرنا الإعجارٌ العلمي» ويظهر ذلك 
قي جانبين: 


٤ 


الإعجاز العلمي للقرآن الكريم : 

الأول: عدم تناقضه مع شيء من حقائق العلم المتجحددة» مع أنه مضى على 
نوله ار ا أربعة عشر قرناً» وتحدث عن مغات الظواهر الكونية التي ظهرت 
حقائقها في هذا العصر وتغيرت نظرة علمائه فيها عن نظرة من كان قبلهم في العصور 
الماضية القريبة والبعيدة» وتبين فيها حطاً كلام العلماء السابقين» أما ما ذكره القرآن فلا 
توحد فيه قضية واحدة تناف مع حقائق العلم الحديثة "© . 

الغاني: کک مم يكن عند أحد من البشر علي بها في عصر نزول 
القرآن الكري» وهذه الحقائق أمثلة داحلة تحت ما أخبر الله تعالى عنه بقوله عز وحلً: 
سُريهم آياتتا في الآقاق وَفي اَنفُسِهمْ حى يََمَيَنَ لَهُمْ أنه الحَق أَوَلَمْ يف ربك أنه 
على کل شَيْءٍ شَهيد 4 [فصلت/۳] ومرتبطاً بقوله سبحانه فل أنرلّهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرّ 
في السَمَاواتِ وَالْذَرْضٍ 4 [ الفرقان/ .]١‏ 

النقطة الثالثة : نبني بقية عقائدنا على أدلة القرآن وعلى كلام رسول الله ع 

بعد الإيمان بالله تعالى وحده والإبمان برسوله يلي وبأن القرآن كلام الله تعالى 
حقاً مبنياً على المنهج الذي تقدم نبني بقية عقائدنا على أدلة القرآن الذي طلا أيه 
الَاطِل من بي يديه ولا من حَلفِه نزي من حكيم حويٍ) [فصلت/ ]٤١‏ وعلى كلام 
رسول الله ئ الذي قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الْهَوّى * إن هُو إل وي 
يُوحَى 4 [النجم / ۳و٤‏ ] . 


)٠۳(‏ وإذا وحدت من يتوهم وحود تناقض بين آية قرآنية وبين حقيقة علمية وبحثت في 
قوله وجحدته على إحدی حالتین 3 

الأولى أنه م يفهم الآية القرآنية على وحهها الصحيح . 

الثانية أنه 8 يفهم الجانب أو انه 2 احتمالية 0 یثبتها ا بأدلته 


° 


نبني بقية عقائدنا بآية قرآنية واضحة الدلالة أو حديث صحيح واضح 
الدلالةء نبنيها موافقة لما كان عليه الصحابة ط والتابعون» والأئمة الحتهدون مالك وأبو 
E‏ 
هؤلاء الكرام الذين هم القدوة الصالحة لمذه الأمة» ونعلم أن ما عدا ذلك لا تؤحذ منه 
عقيدة . 

النقطة الرابعة : نبتعد في بناء عقيدتنا عن منهج الفلاسفة و عن علم الكلام 

حرص أن نبتعد في بناء عقيدتنا عن منهج الفلاسفة و عن علم الكلام الذي 
حذر منه الراسخون ق العلم» ومنهم الإمام الشافعئ رحمه الله تعالى» وكذلك الغزالي 
رمه الله تعالى قي آحر حياته» وقد ذكر الإمام النووي رحه الله تعالى في مقدمة كتاب 
امحموع التي ملأها بالفوائد الضرورية لطلاب العلم» در التحذيرَ من علم الكلام» وذكر 
كثيراً من كلام العلماء في ذلك» وسأنقل بعض هذا التحذير عندما أتحدث بعد النقطة 
الخامسة عن علم الكلام وعن الأشاعرة . 

النقطة الخامسة: مع الأدلة والبراهين عقيدتنا نورفي القلوب 

مع الأدلة والبراهين نحرص أن تكون العقيدة نوراً إعانياً تغرسه أنوار القرآن وأ ماءٌ 
الله الحسنى في القلوب» بالإضافة إلى الأذكار والأدعية التي سَقَيَّتٌ ها قلوبٌ السابقين 
الأولين نما نيح الشَعَبَ الإبمانية التي تَعْمْرُ القلوب» من حشية الله تعالى والخوف من 
سوء الحساب» فمعرفة صفات الله تعالى تترك في القلب معان الحياءِ من الله تعالى 
والأدب معه» مع ذكر الله ومراقبته ودوام التوبة إليه» وصدق التوكل عليه وغيرهاء نما 
يصلح القلوب» وكذلك بقية جوانب الإبعان الأخرى . 

وأهم تلك الحجوانب بالإضافة إلى الإيمان بالله تعالى ومعرفة صفاته الإيعان 
باليوم الآحر» يوم الدين الذي هو الجزاءء حيث يترك هذان الجانبان تي قلوب 


الصالحين أهم صفات أولي الألباب التي ذكرها الله تعالى بقوله: ظ أََمَن يَعْلَمْ نما 


زل َك مِن رَبك الْحَق من هُو أُعْمَى إنَمَا يكر الوا الأبَاب * الْذِينَ يوقو بعَهْدِ 
الله ولا يفصو الْميكاق * وَالّذِين يَصِلوة ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل وَيَخْشَو رهم 
وَيَخَافُون سُوءَ الجسَاب 4 [الرعد/ ۲١-٠١‏ ] وهذه الأنوار الإبعانية ضرورية ولا تَصْلَح 
أعمال الإنسان وأحواله إلا بها . 

غلبة الجدل في أمور العقيدة بعد عن التوفيق 

ونحرص أن نبتعد في عقيدتنا عن الخلاف والجحدل في مفردات المسائل الجزئية الق 
تقبل الخلاف °“ . ۰ 

وإن نما جرح القلوب ويؤلها ما نراه قي عصرنا من انشغال الناس في الحجانب 
الإبعماني بأمور فكرية حدلية نما يختلف فيه الناس» وابتعدوا قي ذلك عن الحال الصاح 
الذي كان عليه الصحابة ل . 

ومن الأمثلة على ذلك أن الصحابة د “معوا رسول الله يل يقول: « يرل رسا 
كل لَيْلَة إلى السّماء الذنيا جين يَبْقَى ثلث اليل الآخر فَيَقُول: مَن يَذْعُوني فأستجيب لَه مَنْ 
اني فأعْطيه؟ مَنْ يَسْتَغفرني قافر لَه؟ » [ البخاري/ ۱۰۹٤‏ ومسلم / ۷۸] ”معوا فآمنوا بجا 


)١١(‏ نقل النووي تي شرح مسلم عن القاضي عياض أن بعض مشايخه توقف في مسألة 
رؤية الني ية لربه ليلة المعراج التي أنبتها ابن عباس رضي الله عنهما ونفتها عائشة رضي الله عنهاء 
وكذلك رحح أبو العباس القرطبي القول بالوقف قي هذه المسألة وعزاه لحماعة من الحققين وقواه 
لأنه ليس في الباب دليل قاطع وغاية ما استّدٍل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل» قال 
وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية» وإنغا هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها 
إلا بالدليل القطعي . [ راجع شرحي مسام للقرطبي والنووي كتاب الإيمان /باب معنى قوله تعالى : ولقد رآه 
تزلة أخرى» وفتح الباري لابن حجر» تفسير سورة النجم ] . 

وأنا إذا سعلث : هل رآى الني َيل ربه؟ فأحبت بان لا أدري» م يكن علي ف ذلك 
حرج» ولا يسألني الله تعالى عن ذلك يوم القيامة . 

فإذا رأى امحققون من الخير أن يتوقفوا عن الخوض في بعض ما تكلم به الصحابة الكرام 
د فالأولى بالمبتدئين ق طلب العلم أن يتوقفوا عن الخوض ق المسائل التي تغير الجدل في عصرنا 
ما لم يتكلم به الصحابة جد والتابعون ولا الأئمة الجتهدون رحمهم الله تعالى . 


۷ 


قال» من غر تأویل ولا تفسیر» مع معرفتهم أنه سبحانه لا بحیطون به علماء» وعرفوا أن 
هذا الوقت مزية ي قبول دعائهم وأنه ئة يوحههم بهذا إلى عمل صال» فاشتغلوا يما 
وحههم إليه بل دعاءًَ وتضرعاً وبكايً ولم يترك هذا الحديث في حياتحم بحفاً ولا حدلا 
ولا حصومة ولا عداوة إنما ترك في حياتمم أن جنوهم تتجاف عن المضاحع يدعون رهم 
حوفاً وطمعاً وتوبة واستغفاراً» وحعلهم ماعهم هذا الحديث من الذين قال الله تعالى 


فيهم: [ د تجافى جثوبُهُم عن اْمَصَاجع بذعو رهم وق معا مما راهم فود 4 [ 


السجدة/ ١١‏ ] . 
بينما نحد بعض الإحوة لم يترك مثل هذا الحديث فيهم إلا الحدل والخصومة وما 
ينتج عنهما من الشر . 
فائدة في بيان نشأة علم الكلام ونشاة الأشاعرة 
بدأث بعض الفتن المرتبطة بالأفكار الدحيلة على الإسلام تتسرب إلى الجحتمع 
الإسلامي تي أواحر عصر الخلفاء الراشدين لد كأفكار الخوارج الذين كانوا ثُكَمُرُونَ 
مرتكب الكبائر من الذنوب» وانحرف أناس بهذه الفتن عن سواء السبيل» وحعلوا 
يتكلمون في مور الدين الإسلامي» بغير الحق» ويظنون أمُم على علم ومعرفة أصحٌ 
وأعظمَ نما عند غيرهم» حى ود فيهم مَنْ ينكر القدر ويزعمون أن الله تعالى لا يعلم 
الأمور إلا بعد حصوها »كما عبر عن ذلك يحي بن يَعْمَر حين قال لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أبا عبدالرمن! إنه قد ظهر قَبلَنًا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلة زكرن شاف وا امون آنل فدر ران ال انت قال و فاد ايت 
أولئك فأخبرهم اني بريء منهم» وأنهم بُرَآءُ مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مغل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر » [مسلم /۸] . 
فم دحلت الفلسفة واشتغل الناس بها . 


تزبين الشيطان همم يرون أنم على الحق والمدى» وان غيرهم على الباطل والضلال . 


۸ 


وما نتج عن ذلك أمر خحطير هو تحكيم العقل في نصوص القرآن والسنة» 
فيما يتعلق بعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وبأمور الغيب . 

والعقلٌ قي هذه الجوانب الإعانية الغيبية عاحز إذا م يستضئ بأنوار الوحي» 
لأن شأنه أنه يأحذ مقومات أحكامه نما يتعرف عليه الإنسان من الحسوسات . 

أما ما وراء حسوسات الإنسان فإن العقل غير قادر على الحكم فيها لأنه لا 
يعلك الأوليات التي يحتاج إليها ليصل إلى الحكم بشأماء ولذلك ضل كثير من الناس 
N GE U‏ 

وكان من نتائج تحكيم العقل انتشارٌ كثير من الضلالات والعقائد التي تخالف 
O E A‏ 

ومعظمٌُ هذه الضلالات ظهرت عند المعتزلة وعند كثير من الفلاسفة . 

وبعد ظهور هذه الضلالات وغيرها وانتشارها بَينَ المسلمين قام بعض علماء 
المسلمين بالرد على الفلاسفة والمعتزلة وعلى غيرهم من أهل الأهواى وي مقدمة هؤلاء 
العلماء الإمام أبو الحسن الأشعري رحه الله تعالى» الذي كان معتزلياً فأنقذه الله تعالى 
وهداه . 

وتبعه على هذا العمل الصا أناس كثيرون من أهل العلم موا بعد ذلك 
بالأشعرية» يدون ضلالات الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم» وببينون زيفها . 

وكان حانبٌ من منهجهم في رد ضلالاتِ الفلاسفة والمعترلة أم قاوموا 
ضلالاتم ثل أسلحتهم» وخاطبوهم بلغتهم» وناقشوا معهم أموراً بعيدة عنا اليوم» 
وبعيدة أيضاً عما كان عليه الناس فى عصر الصحابة د لكي هذه الضلالات كانت 
مطارق تطرق أ ماع الناس وتفكيرهم قي ذلك الزمن وما بعده» صباحاً ومساءً بجحيث لا 
يستطيعون التغافل عنها وهم يرون تأثر الناس جا . 

وقد أطلق على ذلك الجانب فيما بعد اسم [ علم الكلام ] وكان مرتبطاً 
اة لوان 


وإذا اجتهد بعض أهل العلم في ذلك الزمان ورأوا حاجة إلى ذلك المنهج فإنً 
الحققين من العلماء رؤا أنه لا حاجة إليه في العصور اللاحقةء ونحن أيضاً لا نحتاج إليه 
أيضاً في عصرنا هذاء ونرى الخير في دراستنا للعقيدة أن تكون مبنية على منهج القرآن 
الكرم الذي يناسب كل العصور وجميع طبقات الناس» ويلائم الفطرة التي فطر الله 
تعالى الناس عليهاء وأن نكون في هذه الدراسة بعيدين عن الفلسفة وعلم الكلام» 
الذي لا يتلاءم مع الفطرة . 

ومع هذا فإننا لا نعد الأشاعرة والماتريدية من الفرق الضالة كما يتوهم بعضهم» 
وإن جد نی کلامھم حانب من علم الکلام» وما کان رؤوسھم لیشتغلوا بما اشتغلوا به 
لولا الدفاع عن عقيدة أهل السنة . 

لقد اممُحتُوا امتحاناً صعباً» لم يكن هم منه بد» عندما قاموا بواحب الرد على 
ضلالات الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلالة» واحتهدوا في أمر لا بد هم من 
الاحتهاد فيه» ونتج عن ذلك تأثرهم منهج الفلاسفة وعلم الكلام. 

وأظن أنه لو كنا في عصرهم وامتُجتًا ذلك الامتحان لتأثرنا مثل تأثرهم . 

والإنسان عرضة للتأثر ببعض المؤثرات في كثير من الحالات وإن رغب قي عدم 
اا 

هذا ولو أن استعمال الفلسفة وعلم الكلام اققصِرَّ فيه على تلك الردود تي 
عصرها وعند الحاحة إليها وانتهى لكان الأمر سهلاً . 


)١١(‏ لقد تصفحت يوماً كتاباً مشهوراً ني العقيدة» وكان مؤلفه حريصاً على أن يكون 
كتابه على منهج القرآن والسنة» وما كان عليه السلف الصاح من الصحابة ذد والتابعين» وأن 
يكون بعيداً عن علم الكلام» واشتغل ني كتابه في بعض المسائل بالرد على أهل علم الكلام» لكنه 
م يعلك في تلك المسائل إلا أن يتأثر تأثراً ظاهراً بعلم الكلام الذي يكرهه ويجحذر منه . 

ولقد وحدت فيه من الكلام - مما يصعب فهمه» ونما تنقبض منه قلوب أهل الفطرة 
عندما رد على المتكلمين - ما لا تجد له مثلاً في القرآن الكرم ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة 
كاد والتابعين ولا ني كلام أتباع التابعين متأثراً بعلم الكلام الذي برده ويهرب منه . 


O۰ 


ولك الأمر تطور بعد ذلك حى صار علمُ الكلام الفلسفيٌ - مما فيه من 
الخصائص والتعقيد الْمُنَافيبْنٍ منهج القرآن وسنة النبي 5ل - منهجاً عامَاً لدراسة علم 
العقيدة ف كثير من بلاد المسلمين» ورك هذا المنهج آثاراً ابتعد الدارسون بسببها عن 
منهج القرآن الملائم لكل العقول» المتوافق مع الفطرةء الذي يربط بين أنوار الأدلة 
والبراهين العقلية وضياء القلب المستنير بشعب الإمان القلبيةء التي بى عليها صلاح 
الإنسان واستقامته . 

هذا وان الأشغية لبوا على تحال اة كا انه ليس ك من قل عه 
أشعريٌ يعتمد علم الكلام "' » وإذا كان من الخير أن حدر من بناء عقيدتنا بمنهج 
علم الكلام وإن اعتمده بعض الأشعريين» فإن من الخير أن نمسك عمّا انحدر إليه 
بعض المتكلمين تي الدين من الطعن قي أناس كثيرين يَعُذُم الراسخون قي العلم من 
أعلام علماء هذه الأمة . 

وإذا أرشدت إلى بناء العقيدة بمنهج القرآن والسنة» وحذرت من ربطها بعلم 
الكلام» فان بأن من السلامة والعافية قي الآحرة عدم التلوث مستنقع الصراع 
الذي قد يدفع إلى الإساءة إلى كثير من علماء هذه الأمة في عصور متعددة» ويبعد 
عن الأدب الإسلامي العظيم» ر أن نعرف لعالهنا حقه » “ . 

ومن المفيد ق هذا الباب أن نعلم أنه لا ثل الأشعرية كتا من كتب المتأحرين قي 
کل ما يحويه هذا الكتاب . 

كما أنه لا ثل مذهب الشافعي أو مذهبَ غيره كتا من كتب للمتأخرين 
المتتسبين إلى مذهبه تي كل ما بحويه ” . 


. كما يظهر من كلام الإمام النووي الآتي بعد قليل‎ )١۷( 

(۱۸) تقدم معنا حديث عبادة بن الصامت هه أن رسول الله يي قال: « ليس من أمتي 
من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه » [ رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. ] . 

(۹) والسبب في ذلك أنه ؤحد في بعض كتب المتأحرين المنتسبين إلى العلماء السابقين 
أمور كثيرة لا يصح اعتبارها منسوبة إلى أولفك العلماء» فأصحاب الحواشي الفقهية يذكرون فيها 


°١ 


وقد نقل النووي في مقدمة اجحموع في فصل آداب الفتوى عن ابن الصلاح رهمهما 
الله تعالى : 

أن المفتي يمتنع عن الفتوى في مسائل علم الكلام ويمنع مستفتيه من 
الخوض فيه» أو في شيء منه» وإن قل وذكر أن ذلك هو الصواب من أئمة الفتوى 
وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين. 

ثم قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة» وأن الغزالي كان 
منهم في آخر أمره وأنه كان شدي المبالغة قي الدعاء إليها والبرهنة عليهاء ثم نقل مثل 
ذلك عن إمام الحرمين وغيره» بل نقل عن الغزالي أن من يدعو العوام إلى الخوض في 
صفات الله تعالى كالخوض في صفة الكلام ليس من أئمة الدين وإنغا هو من المضلين اه 
[ المجموع ۱ / ۸۷- ۸۸] . 

هذا كلام النووي وابن الصلاح وإمام الحرمين والغزالي قي التحذير من علم 
الكلام وهذا منهجهم» فلا ينبغي أن يتهمهم أحد بأخم من أهل علم الكلام» ويجذر 
e‏ 


أموراً كثيرة من غير الفقه» ويذكرون فروعاً ومسائل وصوراً لا يتكلم بها الأئمة ولا أتباعهم 
السابقون» فلا يصح أن ننسب إلى الشافعي كل ما بده في حاشية الباحوري على ابن قاسم» أو 
في حاشية إعانة الطالبين» وكذلك كثير من حواشي المتأحرين من أتباع المذاهب» انظر إلى حاشية 
الباحوري على الجوهرة فقد ذكر فيها قصة عن الإمام أحمد رحه الله تعالى أنه رأى الله تعالى في 
النوم تسعاً وتسعين مرة» فقال إن رأيته تمام المائة لأسألنه» .... الخ القصةء وهذه القصة لم يذكرها 
الباحوري كعقيدة يثبتها أو يرد على من يخالفهاء وإنغا ذكرها استطراداً» عندما تكلم على رؤية 
المؤمنين لله تعالى في الآحرة ولم يذكرها أحد من الأشاعرة كقضية عقيدة» كما أنه لم يذكرها أحد 
من المتقدمين الذين ذكروا مناقب الإمام أحمد ومناقب أتباعه» ومثل هذه القصص توجد تي العادة 
کثیراً في تب بعض المتأحرین دون أن یکون ها سند يعتمد عليه» فلا تصلح أن تکون مثالاً ما 
ينتقد على المذاهب التبوعة للأئمة» وليس اعتمادها وروايتها من منهجهم . 

ومن أراد أن يأحذ نظرة اصح لأتباع المذاهب من أهل العلم فلينظر إلى تلاميذ الأئمة 
الحتهدين» ومن سار على نجهم كالإمام النووي في الحموع وابن قدامة قي المغني وإلى أمثاهما . 


oY 


النقطة السادسة : الابتعاد في صفات الله تعالى عن التأويل 

من الأفضل والأقرب إلى ما كان عليه الي بلك وأصحابه إن أن نؤمن بصفات 
الله تعالى كما وردت» ولا نفسرهاء ولا نؤوطماء وهذا يبعدنا عن القول فى الدين با لا 
نعلم» لأنّا نعلمٌ عجزنا وضعفناء نثبت ما أبته الله تعالى لنفسه» ونعتقد أن صفات الله 
تعالى ليس كمثلها شيء» مرها كما حاءت» ونعلم أن الخوض والبحث فيها مخالف 
هدي السابقين الأولين الذين أشنا الله تعالى إلى اتباعهم بإحسان» مستضيئين في 
هذا بقوله سبحانه: اما قَدَروا الله حق قَذْره 4 [الحج / ۷] وقوله عز وحل: ولا 
يُجيطون به عِلْماً4 [طه/١٠٠]‏ وقوله تعالى: طلَيْسَ گوفله شَيْءٌ وَهُو السُريع البَصِير 4 [ 
الشورى/١۱‏ ] . 

ونقتدي في هذا الخير بإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحه الله تعالى الذي تألم 
كتا وتقمد ينه عرفا غندها شل عن اله تعال: كيف استوئ؟ واعبر هذا بدغة 
ةبوطر الال من اة 

قال ابن حجر ي الفتح: وأحرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال 
كنا عند مالك فدحل رحل فقال يا أًبا عبد الله الرحمن على العرش استوى» كيف 
استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: ر« الرحمن على العرش 
استوی وصف به نفسه ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه 
» وني رواية أحرى من طريق حى بن يحى عن مالك نحوه» لكن قال فيه « والإقرار به 
واجب» والسؤال عنه بدعة » . 

[ فتح الباري / كتاب الكَؤجيد. باب وان عَرْشُه عَلَى الْمَاءِ ] 


وقد روى الترمذي عن أبي هريرة کله عن رسول الله كيل قال: ا الله يَقْبَلْ 
الصَدََة وَيأخُذهَا بيمينه فَيْرَيها لأحدكمْ كما يري أحذكمْ مره حى إن اللَفْمَة لَصير مذْل 
اخ [ الترمذي / ٦۲‏ ] . 

ثم قال الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه 
هذا من الروايات» من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
قالوا: قد تتبث الروايات في هذا ويومَنُ بها ولا يتوهم ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن 


or 


تأويل باطل ممنوع وتأويل سائغ مشروع 


الك و سفيان بن عيينة و عبد الله بن المبارك آم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا 
كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة اه . 
وقال الذهي: ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار 
آيات الصفات وأحادیثها كما حاءت من غير تأويل ولا تحريف» ولا تشيبه ولا 
تكييف» فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة» وقد عَلم 
الملسلمون أن ذات الباري موحودة حقيقية لا مثْلَ هاء وكذلك صفاته تعالى موحودة لا 
مثّل ضما . [ سير أعلام البلاء ۸ / ]٤٠١‏ . 
بعض التأويل لا حرج فيه 
وهذا الابتعاد عن التأويل ينبغي أن يكون معتدلاً فلا يصح أن نعتبر كل 
تأويل ضلالاًء والأمر يحتاج إلى تفصيل: 
فعندما يكون التأويل نايحا عن غلبة الموى» كتأويل بعض أهل الضلال من 
المسلمين الذين خالفوا ما كان عليه النبي ي وأصحابه 4 والتابعون» ومن الأمثلة 
على ذلك تأويل من نَمَو رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة» وأولوا قولّه تعالى: « 
وجوه يَوْمَْذٍِ نَاضِرَة * إِلّى رها نَاظرَة 4 [ القيامة / ۲۲ و٣۲‏ ] فقالوا: معفى: ظ إلى رَبّهّا 
لَاظِرةٌ 4 : اخم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رهم» أي ينتظرون نِعَمَ الله التي 
یکرمهم بها . 
أما إذا م يكن في التأويل تلك المخالفة فلا حرج فيه» وقد تدعو الحاحة إلى 
بعض التأويل القريب الذي يوافق كلام السلف وأتباعهم من الراسخين ف العلم وهذا 
لا حرج فيه» ولا يخالف مذهب السلف» ومن الأمثلة على ذلك: 
ل كل شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهة 4: قال البحاري رحه الله تعالى: إلا مله ويقال: إلا 


ما أُرید به وجه الله . 


o 


۲- قول الطبري في تفسير# واللهُ من ورائهم مُحبْطن % : بأعماه» حص 
اء لا مى عليه نها شيءٌ» وهو جازيهم على جيعها . 

-٣‏ قول ابن کثیر فی تفسير ‏ ما يون ِن تَجْوى ثلائةٍ إلا هُو رابعهُم ولا 
حَمْسَة إلا هو سَاوِسُهْم ولا اذى من دَلِك ولا أَكُتَرَ إل هُو مَعَهْمْ أَيْنَ مَا گائُوا 4 أي 
مّلع عليهم» يسمع كلاكهم وسرهم ونحواهم» م قال: حكى غير واحد الإجماع 
على أن المراد بهذه المعية معيةٌ علمه تعالي © 

> - قول ابن عباس رضي الله عنهما وبحاهد وقتادة والثوري وغير واحد في 
تفسير ‏ بيد » من قوله تعالى: [ وَالسماء بسَيْتَاها بأد وَإِنًا لَهُوسعُون ) [الذاريات : 


. ] ۳۰۳ / ٤ أي بقَوَةٍ [ تفسیر ابن کثیر‎ [é۷ 


)٠٠١(‏ من الخير الرغبة قى التمسك بهذا الدين صافياً قريباً ما كان عليه الصحابة د وأن 
ننفر من الحدثات - وهذا أمر ضروري وطيب = ولکن علينا أيضاً أن نکون متوازنين مستبصرين 
ببصائر العلم ق حكمنا على الأمور التي ننفر منهاء فمن أحب أن ببتعد عن التأويل لبعض ما 
ورد من الآيات أو الأحاديث في صفات الله تعالى فلا ينبغى أن يملكه رد الفعل عندما يرى 
تأويلات بعیده ق هذا الجانب» وينتج عنده تنافراً بينه وبين بعضص من عندهم شيء من التأويلء 
وعليه أن يجحذر أيضاً - بسبب قلة معرفته - من الوصول إلى ما وصل إليه من اشتغلوا بانتقادكثير 
من کبار أهل العلم والفضل» وقد وصل الأمر ببعضهم إلى الطعن يي كبار العلماء» ي أمور لا 
يحسنون فهمَها» وي هذا مسؤولية كبيرة تظهر آثارها يوم الحسرة يوم لە ينفع الندم 

ومن الخير الحذر من التأثر ببعض الكتب المتشددة» التي يعور كاتبوها كل تأويل ضلالاً 
وحطا عقدياًء ومن أمثلة التأثر السىء بمثل هذه الكتب أن شاباً سعل عمن يفسر الآية الكرمة: 
ل تَبَارك الذي بِيَدِهِ الْمْلْكُ 4 بقوله: أي الذي يتصرف في جيع المخلوقات مما يشاءء فقال 
الشاب: هذا رحل معطل» مع أن هذا التفسير الذي لم يعجحب ذلك الشاب هو كلام ابن كثير 
في تفسيره» وإذا بحنت في كلام الصحابة د والتابعين والمفسرين فلا تحد إلا مثل هذا الكلام 
الذي قاله ابن كثير من حيث المعنى» وإن احتلفت عباراعم . 


oo 


٥‏ = ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد بن حنبل في تفسير قوله تعالل: ‏ ظط 
وَجَاءَ رَبك 4 أي جاء ثوابه [ البداية والنهاية ٠١‏ / ۲۷ ] . 

النقطة السابعة: معتمدنا في الأحكام والتوجيهات الدينية 

بعد ما تقدم من منهج بناء الجوانب الأساسية قي عقيدتنا لا بد لنا من أحل 
سلامة سلوكنا الديني أن يكون معتمدنا قي الأحكام الشرعية والتوحيهات الدينية على 
آيات القرآن» وعلى ما صح عن رسول الله 5 ثم على ما استنبطه العلماء الراسخون 
في العلم من كتاب الله أو سنة رسول الله ي ويدحل ق ذلك مسائل الإجماع» 
وتتائج القياس الشرعي الذي يصدر من أهله بشروطه» فالمعتمد عليه في الأحكام 
والتوحيهات الدينية آيات القرآن الكريم» وما صح عن رسول الله ل من الأحاديث» 
والإجماع» والقياسُ . 

النقطة الثامنة : لا اعتماد على الرؤيا الصالحة 

عرفنا أن الخاصة الأولى التي يتميز با الأتباع الحقيقيون لرسول الله ج هي أغم 
على بصيرة في دينهم حلف رسول الله ل . 

ومن عَقَل عن هذه امزية العظمى فقد تحصل عنده تصورات وتصرفات في 
الدين يبنيها على الرؤياء اعتماداً على الأحاديث الصحيحة» التي تبين أن الرؤيا الصالحة 
من الله تعالی . 

والرؤيا لا يصح الاعتماد عليها في أي شيء قي موازين ديننا الحنيف» للأدلة 
التي تذكر تي هذه النقطة بعد قليل . 

أما أهل الاستقامة السائرون في طريق العلم والمعرفة» فإحم لا يعتمدون قي أمور 
العقيدة والغيب» ولا في الأحكام الشرعية والتوحهات الدينية» ولا في الأمور الدنيوية 
على الرؤيا وإن كانت صالحة» بل وإن كانت رؤيا رأى فيها أحدهم رسول الله لل 
وبصفاته الحقيقية الواردة في السنة» وإليك بعض كلام أهل العلم في ذلك . 

قال النووي في ابحموع: 


°٦ 


فرع: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان» ولم ير الناس املال فرأى إنسان النبي 
ي ني المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنام ولا 
لغيره» ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخحرون من أصحابناء ونقل القاضي عياض 
الإحماع عليه» وقد قررته بدلائله ق اول شرح صحیح مسلم . 

ومختصزه أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظاً حال التحمل» وهذا 
بجحمع عليه» ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه» ولا ضبط, فثرك العمل بهذا المنام لاحتلاط 
ضبط الراوي» لا للشك قي الرؤية» فقد صح عن رسول الله ب أنه قال: من رآ في 
المنام فقد رآني حقاً» فإن الشيطان لا يتمثل في صورت» والله تعالى أعلم. 

] ۲۸٤ /٦ المجموع‎ [ 

تعبير الرؤيا أمر ظني ولو صدرمن العلماء الصالحين 

م إن الرؤيا وإن كانت صالحة فإن تأويلها ظني وإن كان من قبل عالم صال» 
والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي لله عنهما أن رحلا اتی رسول الله ب فقص عليه 
رؤيا» فقال أبو بكر ظه يا رسول الله بأبي نت والله دعقي فَأعَبْركا فقال النبي بي اعبرهاء 
فعبرها تم قال للني #5 : فأحبري يا رسول الله بأبي نت أصبت أم أحطأت؟ قال الني ل 
أصبت بعضاً وأحطأت بعضاًء قال فوالله لتحدثي بالذي أحطأث قال: لا تقسم . 

]۲۲٠۹ / ومسلم‎ ٩٦۳۹ البخاري/‎ [ 

فهذا ابو بكر 4ه يصيب بعضاً ويخطئ بعضاً مع أنه كان من أعبر الناس للرؤيا بعد 
رسول الله بي وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن العابر قد يخطىئ وقد يصيب كما 
ذکر ابن حجر في فتح الباري [فتح الباري ٤۳٤/۱۲‏ و ]٤١۸‏ . 

وقد تحدث ابن الصلاح ف أدب المفتي والمستفتي ٠١ /١‏ ١عن‏ الرؤيا الصالحةء 
وذكر من أمارات صلاحها أن يكون تبشيراً بالثواب على الطاعة أو تحذيراً من المعصيةء 
ثم قال: إن القطع على الرؤيا بكونها صالحة لا سبيل إليه إنما هو غابة الظن . 

ونظير ذلك من حال اليقظة الخواطرٌ» ومعلوم أن إدراك ما هو حق منها نما هو 
باطل وَعَرٌ الطريق اه . 


o۷ 


ا 
یی 


عمر بن الخطاب دإ والصحابة ا 


لہ بعتمد 


وا على الإلهام 


وقال الشاطبي في الموافقات ۲/ :۲٦۷‏ لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء 
مغصوب أو جس أو ما أشبه ذلك فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما م يتعين 
سبب ظاهر» فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم» فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة 
آ آ فلا رة عاد عل جو الكاشفة اي الفرامة ك ا د ها على 
الرؤيا النومية» ولو حاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت ثي الظاهر موجباتا 
وهذا غير صحيح بحال . 
وقال الشيخ زكريا الأنصاري قي كتابه لب الأصول الذي اخحتصر فيه كتاب جمع 
الجوامع للسبكي: ويقرب من الإلهام رؤيا المنام فمن رأى النبي # في نومه يأمره بشيء 
أو ينهاه عنه لا يجوز اعتماده مع أن من رآه فقد رآه حقاً» لعدم ضبط الرائي . 
[ لب الأصول / ]۱١۸‏ 
النقطة التاسعة : لا اعتماد على الإلهام 
نبتعد في مور العقيدة والغيب والأحكام الشرعية والتوحهات الدينية عن 
الاعتماد على الإلمامات؛ لان ذلك يتناف مع الأسس المتينة هذا الدين الحنيف . 
لألّه من الأمور الأساسية قي ديننا الحنيف أنه مبوعٌ على العلم والمعرفة 
والإلمام ليس من أسباب العلم» وهذا النسفي رحه الله تعالى بعد أن بين في الأسطر 
الأولى من كتابه المشهور ب العقائد النسفية أسبابَ العلم للخلق» حذر من الاعتماد 
على الإلمام فقال: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق اه. 
والصحابة الذين هم خير هذه الأمة» والذين رباهم أعظم المربين 4 وهم 
أصح الناس إلماماً وأكثرهم صفاء وأطيبهم قلوباً وفيهم من شهد له رسول الله 4ل 
بأنه ملهم م يعتمدوا في يوم من الأيام على الإلهام تي أمر من الأمور. 
وهذا سيدنا عمر بن الخطاب له الذي يقول فيه رسول الله ک: رر قَذگان 
يکون في الام فلكم مُڪڌود. فان يکن في متي مهم أحڏ فان عْمَرَ ن الْخَطاب مِنهُم 


o۸ 


» [ البخاري/ ۳۲۸۲ مسلم / ۲۳۹۸ ] لم يكن هو ولا أحد من الصحابة يعتمدون على 
یدمن دبك 

لقد احتلفت اجحتهادات الصحابة ود في ميراث الجحد وفي تفسير الكلالة وني 
مسائل من الرباء ومع ذلك م يعمل الذي شهد له رسول الله 4ك بأنه من الميحدثين 
م يعمل في شيء منها بإمام» وكان يتحسر على شيء فات بموت النبي #5 وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام توقي ولم يبين هذه الأمور . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حطب عمر على منبر رسول الله 4ل 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل» والخمر ما خامر العقل» وثلاث وددت أن رسول الله 4 لم يفارقنا حتى يعهد إلينا 
عهداً الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا [ البخاري / ٥۲٠١‏ ومسلم / ٠٠۳۲‏ ] . 

وإذا توهم أحد حصول العمل بانشراح الصدر من حديث قتال مانعي الركاة 
الذي يقول فيه عمر ظله: « قوالله ما هو إل اَن رابت الله عر وَجَل قد شَرَح صَذُرَ ابي 
بكر لقال فَعَرَفْث أنه احق » [ البخاري/ ٠۳١١‏ مسلم / ۲۹ ] قلنا له: هذا الفهم غير 
صحيح» والصواب أن معرفته كانت بسبب الدليل الذي ذكره الصديق 4 لا بسبب 
انشراح الصدر» كما قال النووي في شرح مسلم: معنى قوله: «عرفت أنه الحق 
» أي مما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة» فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو 
الحق» وكذلك ابن حجر في الفتح يقول: «رعرفت أنه الحق » أي ظهر له من صحة 
احتجاجه اھ . 

والاعتماد على الإلمام قي أمر من الأمور حالف مدي القرآن الكري» قال 
تعالى: « ولا قف ما لَيْس لَك به عِلْم اد المع وَالْبَصَرَ وَالْفُواد كل اولك گا عَنْهُ 
قشولا [ الإسراء /۴۳۹] وهو ابتعاد عن هدي رسول الله ب وما ر عليه أصحابه 


د» وهو ابتعاد أيضاً عن طريق الحق وسيرٌ قي طريق الباطل . 


°۹ 


لان 
۰ 


شهادة من 


بعتمد 


على الإلهام 


وقد نقل ابن حجر رحه الله تعالى عن أبي المظفر السمعاف ق كتابه قواطع 


الأدلة رده على المبتدعة ني زعمهم أن الإلهام حجة فقال: وعن بعض المبتدعة أنه 


حجة واحتج بقوله تعالى: # فَأَلْهَمَهَا فُْجُوركا وَنَفْوَاكًا » [الشمس/ ۸] . 
قال: وحجة أهل السنة الآياث الدالَةٌ على اعتبار الحجة» والحتٌ على التفكر 
في الآيات والاعتبار والنظر قي الأدلةء وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من 
الشيطان وقد يكون من النفس» وکل شيءٍ احتّمل أن لا يكون حقاً م يوصف بأنه 
حق . 
قال: والحواب عن قوله: « فَألهَمَهَا فُجُورها وَتَفوَاها 4 أن معناه عَرَقّها طريق 
العلم وهو الححج» اه [ فتح الباري /٠١‏ ۳۸۸ وقواطع الأدلة ۲/ ۳٤۸‏ وما بعدها ] . 
وقد تفطن أهل العلم من علماء العقيدة والفقه وأصول الفقه لخطورة مثل 
هذه الدعوى» وحذروا منها أشد التحذير» حم حكموا برد شهادة من يعتمد على 
الإلهامات . 
وقد تقدم معنا قول الإمام النسفي في أول كتابه المسمى ب العقائد الدسفية 
: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق اه . 
وقال السرحسي في المبسوط: وكذلك من يعتقد أن الإلهام حجة موجبة 
للعلم لا تقبل شهادته لأن اعتقاده ذلك يُمَكَنْ تهمة الكذب» فربما أقدم على أداء 
الشهادة بهذا الطريق اه [ ١۳۳/٠١‏ ] . 
وقال مثل ذلك في كتاب الأصول ]"۷۳/٠[‏ . 
ومثله البزدوي في كتاب الأصول أيضاً ]٠۷۹/[‏ . 
وقال الكاسان قي بدائع الصنائع: وكذا لا عدالة لأهل الإلهام لأنهم يحكمون 
بالإلهام فيشهدون لمن يقع في قلوبهم أنه صادق في دعواه» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن 
الکذب اھ [ ]۲٦۹/ ٦‏ . 


وقال صاحب البحر الرائق: وقي التقرير: ويلحق بهم صاحب الإلهام فلا تقبل 
شهادته اھ [ ۷ /۹۳] . 
وقال ابن حجر الميتمي قي تحفة المحتاج ۹/ ۸۹: وهو - أي الإلهام - ليس 
بحجة عند الأئمةء إذ لا ثقة بخواطر من ليس بمعصوم . 
وقال السبكي في جمع الجوامع: مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له 
الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفيائه» وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً 
بخواطره اه قال امحلي في شرحه: لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها . 
وقال العطار تي حاشيته: والحق كما قال صاحب متن العقائد الدسفية: والإلهام 
ليس من أسباب المعرفة [البناني على المحلي على جمع الجوامع ٠٦/۲‏ وحاشية العطار ۳۹۸/۲] . 
وقال الشيخ ركريا الأنصاري عن الإلمام ني كتابه الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة ص 1۸ : وليس بحجة من غير معصوم ‏ . 
النقطة العاشرة: التحذير من تكفر المسلم لأخيه 
لا شك أن من أنكر جائباً من الجوانب الإيمانية التي يعرفها عامَةٌ المسلمين 
وعلماهم» كإنكار نبوة َي من ذكرهم الله تعالى في القرآن الكرم» أو سب الله تعالى 
أو نبيّاً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو ارتكب مكفراً من المكفرات التي أجمع 
علماء المسلمين عليها فهو كافر ولا حيار لمسلم ثي تكفيره . 
ولك حانباً من أقبح جحوانب الانحراف عن الصراط المستقيم قد ؤحد في 
الأمة وهو تكفير المسلم لأخيه . 


)۲١(‏ أكثرت من هذه النقول التي يكفي بعضها لتقاوم ما استقر عند كثير من الإحوة من 
الاعتماد على الإلمام أو على ما يتومون أنه إلمام من الكهانة وادعاء علم الغيب . 


1١ 


من أقبح الفتن الشنيعة تكفير 


0 


المسلم لأخيه 


لا يكف المسلم بكبيرة وإن وصفت بانها كفر 


2 


ومن أقبح الفتن الشنيعة التي ظهرت قي عصرنا ما حدد به بعض أبناء أمتنا فتنة 
الخوارج في تكفيرهم للمسلمين اعتماداً على شبهاتٍِ قامت قي أذهاحم وأهواءٍ ملكت 
وأهلْ الحق الذين تمسكوا بسنة النبي بل وما كان عليه الصحابة لن والتابعون 
والأئمة الحتهدون لا يكفرون مسلماً إلا إذا قام الدليل القطعى على كفره . 
وما يعتمدون عليه من الأسس العلمية احم يردون معاني الأدلة المشتبهة إلى 
وهذا التكفير قد حذر منه النى يلك أشد التحذير في أحاديث كثيرة منها : 
ا گافر ققد باءَ بها أَحذهُما إن گان كما قال وَإلا رَحَعٽ عَلَيّهِ » . 
[ البخاري / ٥۷٥۴‏ ومسلم / ٠١‏ ] 
وعن ثابت بن الاك هه قال: قال الى لك ر من حَلَف بعر مِلَة الإشلام 
فهو كما قالّ: قالّ: ومن فكل نَفْسَة بِشَيءِ عُذَّب به في تار جهنم ولغن الْمُْمِنِ گقغليه 
ومن رمَى مُوْمناً بت فر فهو كقثله » [ البخاري / ٠۷۰۰‏ ] . 
ومن القواعد التي يعتمدها أهل الحق في هذا الأمر: 
-١‏ عدم تكفير المسلم بارتكاب الكبائر والموبقات وإن وصفت تلك الموبقات 
في الأحاديث بأنها كفر کحدیٹ: » ساب اك فُسُوق› وتاه فر ( ۰ 
[ البخاري / ٤۸‏ ومسلم / ٠٤‏ ] 
فمن قاتل أخاه ظلماً وبغياً قتالاً غير مشروع ولم يستحل ذلك فقد ارتكب 
حرعة من أبشع الجرائم ؤصفت قي هذا الحديث بأنها كفرء وكذلك في حديث: « 
لا تزجغوا بَغْدِي كارا يرب بَعْضْكم رقاب بَعْض » [ البخاري/۱۲۱ومسلم/٥٠]‏ . 
ولك أهل الحق لا يكفرونه» ويحملون الكفر قي هذه الأحاديث على كفر 
النعمة» أو على الاتصاف بصفات الكفار» لأنه قد قامت عندهم الأدلة على عدم 
كفر المقاتلين لإحوام وإن كان هؤلاء المقاتلون من البغاة الظالمين؛ لأدلة متعددة منها 


1۲ 


قوله تعالى: ‏ وَإن طائفتان من الَمُوْمنينَ افتَكَلُوا فأطلځوا بَيْنَهُمَا إن بَعَث إِخْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرى فقاتلوا الي تبْغي حى تفيء إلى أَمْرٍ الله قن قَاءث فَأصضْلځوا بَيَْهْمَا اذل 
وَأقسطوا إن الله ثحب المُفْسطين * إَِّمَا الْمُوْمُون إِخوَة فَأصلځوا بَيْنَ أحَوَبْكم وَاتَفُوا الله 
َعلْكَمْ ثُرْحَمُونَ 4 [ الحجرات ۹١و١٠‏ ] 

وقد ذكر ابن عبد البر ق التمهید ٤‏ / ۲۳۹ و۲۳۷ أنه صح عنه ييي أنه قال: 
« سِبَاب المُْسْلم فسوق» وَقتالةُ كف » وقال: « لا يني الراني جيْنَ يني وَهُوَ مُؤْمِنْ» وقال 
« لا ربوا عن آبائكم قله كف بكم أن تَرْعَبُوا عن آبائكمْ» وقال: « لا تَرجغوا بَغدِي قارا 
يَضربُ غضم رقاب بَّ٥عض‏ » إلى آثار مثل هذه . 

وذكر أنه لا رج يا العلماء المؤمنَ من الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقاً 

قالوا ومعنى قوله: « ساب الْمُْسْلم فسُوق» وَقتالة كُفْر » إنه ليس بكفر يخرج 
عن الملة» وكذلك کل ما ورد من تکفير من ذكرنا من يضرب بعضهم رقاب بعض ونو 
دلك:. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في حكم الحاكم الجائر: كفر 
دون کفر . 

ثم روى ابن عبد البر بسنده عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حُجَيرِ عن 
طاوس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي تذهبون إليهء إنه ليس 
بكفر ينقل عن الملة م قرأً: إ ومن لم يكم ما أنزّل الله فأوليك هُمُ الكافرون 4 . 

[ وأخرجه الحاكم / ۳۲٠۹‏ وصححه وأقره الذهبي ] 

وقالوا بحتمل قوله #5 : لا يري الرانِي جيْنَ يري وَهُوَ مُؤْمِنْ » يريد مستكمل 
الإبمان لأن الإيعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن 
دک معهم . 

وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب خلب : لا حظً في الإسْلام لِمَنْ 
تاك الصّلاةء قالوا اراد انه لا کبیر حظ له» وما آشبهه وحعلوه کحدیث: وله 


1۳ 


ما 


۰ 
4 


الكفر وغبره يحمل على الأخف 


المشكين بالطؤاف عَلَيْكُمْ » يريد ليس هو المسكين حقاً لأن هناك من هو أشد مسكنة 
منه وهو الذي شان ونحو هذا اه [ التمهید ۲۳٢ /٤‏ و۲۳۷] . 

۲- أن المسلم إذا عمل عملاً يَحْتَملٌ الكفر ويَختَمل غير الكفر حمل على أخف 
الاحتمالات وبل تفسيزه هو لمذا العمل» وللدافع الذي دفعه إليه» ولا تجوز المبادرة إلى 
الحكم عليه بالكفر بعمله الذي يحتمل الكفر وغيره» وإن غلب على الظن أنه قد فعله 
کفراً وارتداداً عن دینه . 

ونستضيء قي هذا الأمر المهم ببعض كلام الراسخين ف العلم ق هذه القاعدة . 

قال ف الأم: قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب 
بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتحم هل محل ذلك دمه ويكون قي ذلك 
دلالة على ممالأة المشركين؟ 

قال الشافعي رحه الله تعالى: لا حل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن 
يَفْتَلَ» أو يرن بعد إحصان» أو يكفر كفراً بيناً بعد إعان» ثم يبت على الكفر» وليس 
الدلالة على عورة مسلم ولا تأبيدٌ كافر قل ن 

فقيل للشافعي: أقلت هذا خحبراً أم قياساً؟ قال: قلته بما لا يسع مسلماً - 
عَلِمَةُ عندي - أن يخالفه» بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب . 

فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه» فذكر الشافعي حديث حاطب ا بلتعة 
طليه الذي كتب إلى المشركين يخبرهم بخروج رسول الله بل بجيشه لفتح مكة وأنزل الله 
تعالی في شانه ط يا ايها الْذِينَ منوا له تنَجذوا عدوي وَعَدوكم أولياء ثلْفُون إلَنهم 
يالْمَودَةٍ .... 4 [ الممتحنة/ ١‏ ] وعندما سأله البي : ما هذا يا حاطب؟ أخبره أنه أراد 
أن يتخحذ عند قريش يدا يحمي با قرابته» وأنه ما فعل ذلك شكاً قي دينه» ولا رضاً 
بالکفر بعد الإسلام» وذكر الشافعي أن البي ي صدقه. 

ثم قال الشافعي رحه الله تعالى: في هذا الجحديث - مع ما وصفنا لك - طرخ 
الحكم باستعمال الظنون» لأنه لما كان الكتاب يحَتَمِلٌ أن يكون ما قال حاطب كما 


1٤ 


قال من أنه لم يفعله شاكاً ني الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» ويحَتَمِلٌ أن يكون زلةً لا 
رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح - وهو الكفر - كان القول قولّه فيما احتمَل 
فعله» وحگم رسول الله ل فيه بان م يقتله . 

تم ذكر الشافعي رحه الله تعالى شدَّةٌ قبح ما فعله حاطب له وأنه لا أحد أتى 
في مثل هذا الأمر أعظمَ - في الظاهر - نما فعله حاطب ؛ لعظمة أمر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 


(۲۲) وإذا قال الشافعى ذلك فيما فعله حاطب ف4 فان أقول فيما يفعله بعض الحرمين 
في زماننا: لا أعرف ذنباً يرتكبه مسلم في هذا العصر أعظم نما فعله ويفعله بعض المسلمين من 
مساعدة أعداء الأمة الإسلامية قي حرم لأمتنا وغزوهم لبلاد المسلمين» ومع هذا لا يجوز لنا أن 
حمر هؤلاء الذين يخونون الله ورسولّه والأمة» وليس ذلك شفقةً على هؤلاء المحرمين الخائنين» ولكن 
ذلك شفقة على أنفسنا؛ لأننا إذا كفرناهم صرنا ججرمين مثلهم . 

ونذكر في هذا ما رواه الجسن بن علي عن على رضي الله عنهما أنه سل عن الخوارج 
الذين يحاربونه: أكفارٌ هم؟ قال: مِنَ الكفر فَرُواء قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قلیاا وهؤلاء يذكرون الله كثيراً» قيل: فما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها . 

[ مصنف عبد الرزاق ]٠٠١ / ٠١‏ 

وإذا ظنَ أحد بأن قوله تعالى: « وَمَن يَسَوَلْهُمْ نكم قَإنَهُ مِنْهُمْ 4 يقتضي أخْم صاروا 
کفاراً فن هذ الظن غير صحيح أن اى ترعان: 

الأول: من يتولاهم في دينهم» وهذا بجعله منهم كافراً مشاركته هم في الكفر. 

الثاني: من يتولاهم قي معونته هم على الظلم» وهذا مجعله مثلهم في المعصية . 

قال ابن الحوزي ف تفسيره: قوله تعالى: ا ومن بكَوَلَهُمْ نكم قله مِنْهُمْ 4 فيه قولان: 

والثاني: من يتوم في العهد فانه منهم قي مخالفة الأمر اه [ زاد المسیر ۲ / ۷۸ ] 

وقال الألوسي: وقوله تعالى: ™ ومن يََوَلهُمّ مِنْكَمْ فإنة مِنْهُم 4 أى من جلتهم» 
وحكمه حكمهم» وهو رج عَْرََ التشديد والبالغة ف الزحر؛ لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة 
لكان كافراً» وليس مقصود اه [ روح المعاني ٠١١ / ١‏ ] . 


"o 


م ذكر أنه إذا حدث مغل هذا بعد رسول الله كيك وادعى فاعل ذلك مغل ما 
ادعاه حاطب که قبل منه» وکان قبولّه اوی لأن شأن غيره َل اقل من شأنه صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه اه باخحتصار . 

[ الم ج ٤‏ ص ۲٠۰‏ و٠١٠۲‏ طبع دار المعرفة وص ۲٠۳‏ و١٠۲‏ طبع دار الفكر ] 

وقال في البحر الرائق: وني جامع الفُصوْلَيْنِ روى الطحاوي عن أصحابنا: 

لا بُخرج الرجل من الإيمان إلا جحو ما أدخله فيهء ثم ما تَيْقَنَ أنه ردة 
يحكم بهاء وما يُشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك . 

وف الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد 
يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن 
بالل : 

وق التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية 
في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه [البحر .]٠١١ / ١‏ 

م قال صاحب البحر: والذي تحرر أنه لا فى بتكفير مسلم أمكن حمل 
کلامه على محمل حسن أو کان في کفره اختلاف اھ [ البحر ٠۳١/١‏ ] . 

وقد ذهب أهل العلم إلى أبعد من هذا فقالوا: لو فعل ذمي مثل فعل حاطب 
ظله لم يكن ذلك نقضاً لعهده . 

قال السرحسي ق المبسوط يتحدث عن الذمي: فإن صار ذمة ثم وقفت منه 
على أنه يُخْبِرُ المشركين بعورة المسلمين ويَفْرِي عيونَهُم لم يكن هذا منه نقضاً للعهدء 
ولكن يعاقب [ المبسوط ]۸٠١ /٠١‏ . 

وقال الشافعي . ضمْنَ بح قرر فيه أنه لا جوز أن محكم على إنسان إلا ما 
يُظهر: وفي جميع ما وصفت دليلٌ على أن حراماً على حاكم أن يقضي أبداً على أحد 
من عباد الله إلا بأحسن ما بُظهر وأحَفَّهِ على المحكوم عليه وإن احتمل ما بُظْهْرٌ 
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ثم قال: فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم - استدلالاً على أن ما 
أظهروا يَحتمل غير أحسنه بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل 
والسنة اھ [ الأم ۷/ ۲٠۰‏ و٠١٠۲‏ طبع دار المعرفة و۷/ ۳۱۱ و۲٠۳‏ طبع دار الفكر ] 

۳ - أنه له يحكم في الأمور اللتي تقتضي الكفر بلا احتمال ولا خلاف فيها 
إذا صدرت من مسلم لا يحكم فيها بكفره إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 
فالذي نطق بكلمة الكفر بإكراءٍ أو سبق لسانِ مثلاً لا سحكم بكفره» لوحود مانع 
وعدم تحقق الشروط . 

لا يجوزالخروج على إمام المسلمين !لا بكفرواضح لا يحتمل التأويل 

ويرتبط بما تقدم أن علماء أهل السنة قرروا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم 
بارتكابه لكبائر الذنوب» ولا يُحكم عليه بالكفر إلا إذا كفر كفراً واضحاً ظاهراً لا 
خلاف فيه بين أهل العلم . 

واستدلوا بحديث الصحيحين عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن 
الصامت له وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفع الله به معته من رسول 
الله 4ة قال: دعانا البي ئي فبايعناه فقال فيما أحذ علينا أن باينا على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قَالّ: ر إلا أن 
ترا كُفراً احا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بركان » . 

]۱۷٠۹ / ومسلم‎ ٦٤۷ / البخاري‎ [ 

قال في فتح الباري: قوله ( إلا أن تروا كفراً بواحاً ) موحدة ومهملة» قال 
الخطابي: معفی قوله بواحاً» يريد ظاهراً بادياً من قوم باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً 
إذا أذاعه وأظهره . 

قوله: عندكم من الله فيه برهان» أي نص آية أو حبر صحيخ معناه واضخ لا 


يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل اه . 


1¥ 


بعض شروط المج 


۰ 


الفصل الثالث 
في التقليد والاجتهاد 
الاحتهاد في الأحكام الشرعية أمر عظيم» ولا يصح لكل طالب علم أن يكون 
محتهداً لأنه لا بد فيمن يُقَدِمٌ على الاجتهاد أن يكون أهلاً لذلك» بأن تتحقق 
فيه أمور: 
منها العلم ما يتعلق بالأحكام من كتاب الله تعالى . 
ومنها العلم يما يتعلتق بالأحكام من سنة رسول الله جل . 
ومنها أن يعرف من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الخاص والعام» والمطلق والمقيد» وامحمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» وغير 
ذلك من أبواب أصول الفقه . 
ومنها أن يعرف من السنة المتواتر والآحادء والمرسل والمسند والمتصل 
وامنقطع» وحال الرواة جرحاً وتعديلء وغير ذلك مما يتعلق بعلم الحديث الذي كه 
من التمييز بين الصحيح والسقيم من الروايات . 
ومنها أن يعرف أقاويل علماء الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واحتلافاً . 
ومنها أن يعرف القياس وشروطه وعِلَلَّةُ وأنواعه» وما يرتبط بذلك وأن هَيْرَ 
صحیحه من فاسده . 
ومنها أن يعرف لسان العرب لغةً وإعراباً وبلاغة . 
وأن يعرف ما يرتبط بجميع ما تقدم نما له تعلق بالمسألة التي يجتهد فيها . 
هذا وإِد التقليد والاجتهاد أمران تحكمهما قواعدٌ وضوابطٌ شرعية . 
فما كان موافقاً لتلك الضوابط والقواعد كان موافقاً للشرع» وإلا فليس 
مشروعاً» ومن أهم هذه الضوابط النقاط التالية: 
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النقطة الأولى : ما لا يصح فيه الاجتهاد 
لا تقليد ولا احتهاد ف المسائل التي فيها آية قرآنية أو حديثٌ صحيخ إذا 
كانت دلالةٌ الآية أو الحديثِ الصحيح واضحة» ولا يعارض الآيةً أو الحديتَ الصحيح 


دلي آحر» فمشل هذه الأحكام لا يجتهد فيها العلماءء إذ لا ري لأحدمع حكم 
رول اه ک2 

النقطة الثانية : المسائل التي يكون فيها الاجتهاد 

يكون الاجتهاد سائغا في أنواع الأحكام التالية : 

-١‏ المسائل التي لا آية فيها ولا حديث» ويكون الاجتهاد هنا عن طريق 
القياس» فإذا أراد العلماء معرفة حكم بيع العدس بالعدس أو بيع الحديدٍ بالحديد 
متفاضلاً E‏ 

۴- المسائل التي فيها آية أو حديث صحيح» ولكن الدلالة فيهما ها 
احتمالات مختلفة» فعدة المطلقة ثلائة قروء» والقَرءٌ ف اللغة تمل الحيض ويختمل 
الطهر» فإذا طلقها قي الطهر ومضى عليها هران آحران فقد تم ها ثلاثة أطهارء ولم 
يعض عليها إلا حيضتان» فانتهاء عدتما قي هذه الحالة أو عدم انتهائها لا يمحدد إلا 
باجتهاد . 

۴ال ا فيها آية أو حديث› تعارضُ الدلالة فيهما آية أخحرى أو 
حديث آحر» فمن الحتمل أن يكون ف المسألة نسخ» أو تخصيص لعام» أو تقييد 
لمطلتق» أو وحة آخرٌ من وحوه الحمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض . 

وقد ذكر الحازمي نحواً من خمسين وحهاً من وجوه الجمع بين الأدلة التي 
ظاهرها التعارض قي أول كتابه الاعتبار ق بيان الناسخ والمنسوخ . 

وبسبب الغفلة عن هذه النقطة المهمة طم كثيرٌ من الإخحوة عندما يأحذون 
حکماً من حديث قبل أن يتبين هم احتمال الحديث لأكثر من معنى» أو وحودٌ ما 


1۹ 


۰ 


الأحكام التي فيها 


آية 


أو حد 


0 


يث يحتملا 


ن آکثرمن معنی أو 


دحته 
2 


ل فيها وجود أدلة متعارضة يرجع فيها للاجتهاد 


۶ 


۶ 


۶ 


يعارض هذا الحكم من الأدلة . 
ومِنَ الأمثلة ني هذا ما وقع فيه بعض الإحوة حيث نَسَرَعَوا وأحذوا من حديث 
اللإمام أحمد وأي داود عن ا هريرة طله عن رسول الله قال: رر إا سَمعَ حدم 
التدَاءَ وَالإتاءُ عَلّى يده فلا يَضَعْهُ حَتّى يفضي حَاجَمَة منة » حور الأكل والشرب عند 
أذان الصبح وإن طلع الفجر . 
فالشَمَرَعٌ قي أحذ هذا الحكم الاحتهادي من الحديث قبل البحث عن 
a ON AE CE Sa SS‏ 
يحذر من الوقوع ني مثله الموفقون . 
ومن الأدلة التي تعارض ظاهرَ هذا الحديثِ مفهومُ قوله تعالى: ط وَكلوا واشربوا 
حى يبن كم الْحَيط الأَبيض مِنَ الَْبْطِ السود من الفَجْر 4 [ القرة / ۱۸۷ ] ومفهوشها إذا 
تبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا . 
ويعارضُ ظاهرَ هذا الحديثِ أيضاً حديث: الصحيحين: « إِن بلالا بوذن ليل 
فوا وَاشربوا تی يودد ابن أ كوم فالّ: وَلَمْ يكن بَيْتَهُما إلا أن ينر هذا وَيزقى 
هدا »» وهو موافقٌ لمفهوم الآية القرآنية» ومن المعلوم ن ابن أم مكتوم ظ4 لا يؤذن حقى 
وقد احتهد المحققون قي هذه المسألةء ولم يأحذوا بظاهر هذا الحديث» وجعوا 
بينه وبين ما يخالفه من الأدلة» وهذا شأم فيما يشبه ذلك من الأدلة . 
وقد ذكر الخطابي في معام السنن عند شرحه لحديث أبي داود هذا وحهين 
للجمع بين ما يُظَْنٌ من تعارض الأدلة في هذا الأمر: 
الأول: أن حديث: « إذا سَمعَ أحذكمْ التَدَاءَ وَالإتَاءُ عَلَى يده فلا يَضَعْهُ حتّى 
يفضي حَاجَتَةُ مِنْهُ » حمول على الأذان الذي كان يقوم به بلال ظ4 قبل الفحر . 


الثاني: أن الحديث محمول على ما إذا سمع الأذان وهو يشك ف الصبح مثل أن 
تكون السماء فيها غيم فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل 
الفجحر معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاً ‏ [ معالم السنن ]٠١/۲‏ . 

ونقل قي عون المعبود عن مُلا علي القاري: قوله 4 «« حتی يقضي حاجته 
منه » هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع [ عون المعبود ]۳٤١ /١‏ . 

النقطة الثالثة : من سعة التشريع أنه يجوز للمجتهد أن بقلد . 

العروف في أصول الفقه أن من وُجدَث فيه أهلية الاجتهاد وحب عليه أن 
يجتهد» ولا يجوز له أن يقلد» وهذا رأيْ وحية يسهل قبوله» ولو رحع طالب العلم إلى 
الببحث ب أدلته لرآی أ الأمر فيه سعة» ا هناك اتحاهاً فقهياً آحرَ لَه أدلته أيضاً . 

فقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام احتلاف العلماء ق تقليد الحاكم 
الحتهدِ بحتهدٍ آحرَ» وأن بعضهم أحازه» وذكر نما يؤيد هذا القول أنه إذا حاز للمجتهد 
أن يعتمد على ظنه المستفاد من أدلة الشرع فَلِمَ لا جوز أن يعتمد على ظنٌ جحتهدٍ آخحر 
معتمدٍ على أدلة الشرع» ولا سيما إذا كان الحتهد للد أنبل وأفضل قي معرفة الأدلة 
الشرعية أه [ قواعد الأحکام ۲/ ۲۷١ -۲۷١‏ ] . 

فإذا كان الجتهد الذي تحققت عنده شروط الاجتهاد في فسحة من ترك 
الاجتهاد» ويسعه أن يقلد ابجتهدين فلا يسع من م تكتمل أهلية الببحث عندهم و 
تتحقق عندهم أهلية الاجتهاد " أن يقلدوا الراسخين في العلم لِيَسْلَمُوا من شرور 
اجتهاداقم ويسلمَ من اغتر ك فُحَسِبَهُمُ أهلاً للاجتهاد . 


(۲۲) هذا الحكم لا يناسب عصرنا بسبب وجود آلات ضبط الوقت [ الساعات ] 

٤(‏ ۲) من الصفات التي تصيب الإنسان أحياناً أنه قد جد ق نفسه بعض جوانب القوة 
التي كان يفقدها فيستعظم ما حصل عنده وي تكبره فيصيبه بذلك حانب من الغرور فيظن أنه 
أهل لأمور ليس هو أهلاً اء بل رعا ظن أهليته أقوى ممن عندهم أضعاف ما عنده من القوة 
فیزداد غروره . 
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۵ 
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الموفق يفر من الفتوى إذا وجد غيره أهلا للفتوى 


النقطة الرابعة: لا يجوزلن قصرَ عن أهلية الاجتهاد أن يجتهد . 

إل كلام العام وطالب العلم قي الدين من أحطر ما ابتلي به الإنسان» 
وتخضوصا عندما يضاف إل ذلك ما إا كان لكلامه قبول عند التاس» فقون كلاه 
على أنه دين الله تعالى» وهذا ما جعل الصالحين من أهل العلم وني مقدمتهم الصحابة 
الذين رباهم النبي 5 يتهربون من الفتوى ما دام هناك من يفتي من الموَهَلِيْنَ للفتوى» بل 
يتهربون من الرواية ما دام هناك من يروي ويحَدّث من المؤهلين للرواية . 

انظر إلى ما وصف به التابعئ الجليل عبد الرمن بن أبي ليلى الصحابة طإ 
حيث قال: رر لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أحد 
يحدث بحديث إلا ود أ أخاه كفاه الحديث» ولا يُسألُ عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا 
) [ سنن الدارمي ٠٥ /١‏ والنقات لابن حبان ۹/ ۲٠٠١‏ والتلخيص الحبير /٤‏ 1۸۷] . 

يستطيع كل مسلم حريص على الخير أن يتكلم بالخير ويدعو إليه مدة عمره 
كلها في الأمور المتفق عليها من أسس ديننا الحنيف وفروعه» مما لا حلاف فيه» وبني 
على ذلك الخير الكثير» ويرضي بذلك ربه سبحانه وتعالى . 

أما أمور الاحتهاد التي يختلف فيها الجتهدون. أو الأمور التي تلتبس على العامة 
نما يحب فيه الرحوع إلى أصحاب الشأن» فلا يجوز أن يتجراً على الكلام فيها إلا من 
كان أهلاً لذلك فإن أقدم على ذلك من ل تتحقق أهليته فإنه عاص لربه بعيد عن 
التقوى» ويكون من الذين لا يعظمون شعائر الله تعالى ” . 

لكنه يستطيع أن ينقل اجتهاد بعض الحتهدين لمن يحتاج إليه» وا ا 
التشريع تي جواز تقليد أي بجتهد مؤهلٍ للاجتهاد . 


)٠٠١(‏ من البعد عن التوفيق أن يترك الإنسان الدعوة إلى الخير قي الأمور المتفق عليهاء 
زا ار اا فعا ال اه ار ا عله وخا دلت ع اشر 


Y۲ 


وإني أنصح طلاب العلم بتقليد مذهب إمام من المذاهب الفقهية قد حر 
مذهبه ونحَصَّت أقواله المعتمدة المحررة الثابتة دون تعصب مع السعي لمعرفة الأدلة» ي 
ولاحرج في الخروج إلى مذهب معتمد آخر ولو في بعض المسائلء ومن ظن أن الأحذ ل 
بقول إمام آحر في مسألة ما فيه حرج فقد حالف منهج الأئمة ايحتهدين وأتباعهم من 
الحققين . 

ويكثر قي طابة العلم الذين م يقلدوا مذهب إمام على النهج الذي ذكرثه أن 
يكون أحدهم على إحدى الحالات التالية: 

أً- أن يجتهد وليس أهلاً للاحتهاد . 

ب - أن يرحح بين الأقوال وليس أهلاً للترحيح . 

ج - أن يتبع متكلماً في الدين معاصراً نجتهد ويرحح» ورا ألف بعض الكتب 
ولكنه لم تتحقق فيه الأهلية . 


به تقليد 


مدهب معبن مع عدم التعصب 


والسعي لعر 


ف 


وجميع هذه الحالات موحودة كثيرة في عصرنا . 

فهل يكون على إحدى هذه الحالات» أم يقلد الأئمة الحتهدين الذين اتفقت 
الأمة على أهليتهم» ودُوّنت مذاهبهم وحررت» وسار على كل منها آلاف العلماء على 
تتابع العصور اتباعاً علمياً دون تعصب مع السعي لعرفة الأدلة . 

هل يصع تقلید إمام مجتهد مين ؛ 

قبل الإجابة على هذا الشؤال أرئ من الناسب أن أعترض بض 
الاعتراضات على تقليد إمام جتهد مُعَيَنٍ ليكون الجواب من خلاها . 

يمكن للباحث في هذه المسألة أن يتساءل فيقول: 

١‏ - أليس تقليد مذهب إمام معين مخالفاً لما كان في عصور السلف» أليس تقليد 
مذهب معين بدعة لأنٌ المستفتي كان يسأل من تيسر له سؤاله من العلماء فالمقلدون 


الأدلة 


ليس تقليد مذهب معين من بدع الضلالة 


مبتدعون» والإسلام مى عن الابتداع ني الدين . 
۲- ويقول: أليس الأئمة المجتهدون كانوا ينهون عن تقليدهم . 


YY 


لعصر الصحابة والتابعين مزايا ليست موجود 


3 


* 


فی عصرنا 


وهذا الدساؤل مهم ولا بد من الإجابة عنه فيما يلي: 

أما قولهم الأول فهو صحيح» ولكنٌّ مخالفة ذلك الحال لا حرج فيها 

لأنه لا دليل من الشرع يمنعهاء وإن تقليد الجاهل لعا لم بجتهد ق مسألة كتقليده 
في مسائل كثيرة» ولو أن عالماً من الصحابة # أو من التابعين عَلّمَّ جاهلاً أحكام 
الطهارة والصلاة لدحل فيما علمه من أحكامهما جميغ المسائل الاجتهادية التي يقول بها 
ذلك العام الجتهد وها أنكر على ذلك أحد . 

ولو أن رحلا منهم حصر أسلته في عالم واحد لما كان عليه في ذلك حرج في 
دینه» ویکون في ذلك مقلداً لإمام محتهد واحد . 

وقد سار على تقليد الأئمة الحتهدين معظم علماء الأمة قي كل العصور الماضية» 
يظهر ذلك بطالعة قصيرة لكتب طبقات الفقهاء . 

ومن احتهد من هؤلاء العلماء فإن اجتهاده لا يكون إلا قي مسائل قليلة يخالف 
فيها إمامه ليصل في الغالب إلى رأي إمام آحر من الجتهدينء ولا يكون ذلك منهم إلا 
قي المسألة التي رأى أنه أهل للاجتهاد فيها وترحح عنده فيها بقوة الأدلة رأيّ آخر . 

ويضاف إلى ذلك أن لعصر الصحابة والتابعين مزايا ليست موجحودة في عصرناء 
ومن آهمها: 

أن العلماء الذين هم أهل للاجتهاد والفتوى في ذلك العصر كثيرون» بخلاف 
عصرناء وإذا نظر من يستضيء بجانب مهم من أنوار العلوم الشرعية إلى الجتمعات 
الإسلامية في هذا العصر فإنه يصعب عليه أن يجد من هو أهل للاجتهاد المطلق» ورما 
وَحَدَ عند بعض أهل العلم قدرةٌ على الاجتهاد في مسألة جزئية . 

ولکنه بری کثیاً من َظنٌ فی تفسه أنه آهل للاجتهاد ولکنه لیس كذلك . 

ول علماء عصر الصحابة د والتابعين كانوا ربَانّين تغلبهم حشية الله تعالى 
فتمنعهم من الحرأة على الفتوى» تعظيماً منهم لشعائر الله تعالى . 


V٤ 


وقد رأوا أن هذه احرأة تناف مع تعظيم تلك الشعائر» ورأوا أن الفتوى ني دين 
لله تعتبر تبليغاً عن الله تعالى وتوقيعاً عنه» وقد تحققوا بهذه الخشية وعملوا ما عرفوه من 
تحرم القول على الله تعالى دون علم متعظين بقوله تعالى: [ فل إلّمَا حرم ري الْفوَاجشَ 
ما فهر مِنْها وَمَا بَطَنَ وَالإلْم ولعي بعَيْرِ الْحَق وان د شرگوا باللَهِ ما لم برل به سُلْطَانًا ون 
فووا عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُودَ 4 [الأعراف/٣"‏ ] . 

ولننظر إلى حال الصحابة د يصفهم التابعي الحليل عبد الرحمن بن أبي ليلى 
بقوله: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار وما منهم من أحد يحدث 
بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا وَدٌ أن أخاه كفاه الفتيا . 

[ سنن الدارمي ٠١ /١‏ والتلخيص الحبير ٤‏ / ۱۸۷ ] 

وهكذا كان شأن التابعين وأتباعهم . 

a E N O 
المتحدثين في الدين ولت عندهم الخشية» وزادت عندهم الحرأة على التكلم فيما ليس‎ 
هم به علم من أمور هذا الدين» وكثر الكاتبون في الإسلام والمفتون فيه من لا أهلية‎ 

وكثر فيه من يتجرأً على الفتوى في أمور المسلمين الخاصة والعامة ما لا يتجرا 
على الفتوى في مثلها سيدّنا عمر بن الخطاب وليه ”" . 

وقد كثر فيما يتكلم به كثير من أهل عصرنا تَبْشُ الأقوال الشاذة الضعيفة التي 
كان عامة العلماء يعرضون عنهاء ويخشون من إشاعتها» حق صارت بعض تلك 
الأقوال طافية على ساحة الكلام الديني» وال إل ادان ك م المسلمن عبت ك 
يعرفون ما يقابلها من الأقوال الصحيحة المعتمدة عند عامة أهل العلم . 

أما قولهم الثاني وهو نهي الأئمة عن تقليدهم فهو صحيح أيضاً 


)۲١(‏ نتذكر هنا تحذير الإمام التابعي أبو حصين عثمان بن عاصم لأهل عصره حيث قال: 
إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر .[ تهذيب التهذيب ] 


Vo 


تقلید مذهب معین 


ية من الا 


ق 


ال الشاذ 


3 


ولكن ليس معناه دَهْى العاحز عن الاجتهاد أن يقلد عالماً بجتهداء بل هو توجحيه 
إلى تحصيل العلم والوسائل الموصلة إلى العلم والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتهاء فالأئمة الذين يَنْهَوْنَّ طلاهم عن تقليدهم هم الذين يحرمون على العاحزين عن 
الاحتهاد واستنباط الأحكام أن يجتهدوا وأن ينوا وأن يتكلموا فيما ليسوا أهلاً للكلام فيه 
و أمور الدين . 

وإذا نصحت بتقليد مذهب إمام من المذاهب الفقهية انحررة الثابتة المعتمدة 
دون تعصب مع السعي لعرفة الأدلة فإنما أنصح بذلك المسلم الراغب في طلب العلم» 
الحريص على الوصول إلى البصيرة في الدين . 

أما من كان من العامة الذين نم يدرسوا العلم ولم يسعوا إليه فإنه يسعهم أن 
يسألوا آهل العلم عن المسألة التي تعرض هم» ومغلٌ هذا السائل مذهبُه في المسألة التي 
يسأل عنها مذهب مفتيه . 

هل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟ 

حاء التشريع الإسلامي كاملا عاماً صالحاً لكل العصورء ولا شك أنه يدث في 
العصور المتأحرة أمورٌ وحوادث حديدة قي حياة الناس الخاصة والعامة تتجدد باستمرار» ولا 
بد أن يكون كثير منها غير داحل بشكل واضح تحت عموم نصوص القرآن والسنة» فلا 
بد من الاجتهاد لاستنباط أحكام شرعية هذه الأمور المتجددة» لأن هذا الدين كاملء 
ومن كماله أن يكون في الأمة محتهدون قادرون على الوفاء بمقتضيات ما يتجدد من الأمور 
في حياة الناس . 

ودعوى إغلاق باب الاجتهاد غير صحيحة؛ لأنه لا دليل عليهاء بل وجود 
جتهدين في الأمة يستنبطون الأحكام الشرعية للأمور الجديدة من أدلتها من فروض 
الكفايةء تكون الأمة آنمة إذا م يوحد فيها هؤلاء احتهدون . 


۷٦1 


حاجة الأمة إلى وجود اجتهاد جماعي 

ومن الأمور التي تعظم فائدكا وحودٌ احتهاد جماعي فيما تحتاحه الأمة من 
الأمور الجحديدة» وما تمليه حاحة الأمة» وهذا أمر نرحو الله تعالى أن يهي أسبابه ويسر 
حصولّه» لما فيه من الفوائد العظيمةء ومن أحسنها وقاية الأمة من الاضطرابات الفقهية 
وحمایتها من فتاوی من ليسوا أهلاً للفتوى . 

وأذكر هنا أنه لا يكفي فيمن يشارك في هذا النوع من الاحتهادات جرد 
الحصول على الشهادات» ولا الوصول إلى عالي المناصب الدينية الرفيعة قي هذا العصر 
الذي تحقق فيه ما حذر منه البي ي عندما أحاب الذي سأله عن الساعة» فقال: « 
إذّا ضْيْعَتِ الأمَانة فانتظر السَاعَة » قال السائل: كيف إضاعتهاء قال: « إا وسّدَ الأمْرُ 
ّى عير هله فانتظر السَاعَةّ » [ البخاري / ٠۹‏ ] . 

وقد مرت على الأمة ظروف انتشرت فيها فكرة إغلاق باب الاجتهاد» عندما 
عَمّت دراسة المذاهب الفقهية دراسة بعيدة عن منهج دراسة الأئمة المحتهدين وأتباعهم» 
وبعيدة عن أصول الفقه» ودون ربط الأحكام بأدلتها " فَحْرم المتفقه بهذا الابتعاد من 
الأسباب التي تجعله على بصيرة في دينه» وتعطيه القدرة على تبصير غيره» فغلب على 
المتفقهين الشعور بالضعف لي أهل عصرهم» وشات هذه الأسباب فكرة إغلاق باب 
الاجتهاد . 


(۲۷) إن دراسة الفقه دراسة مرتبطة بأصول الفقه وبالأدلة الشرعية مع الاطلاع على 
علم السابقين تير - بالإضافة إلى البصيرة قي الدين - سعة الأفق الفقهي والمرونة الشرعية 
المنضبطة» وتحمي طالب العلم من التعصب المذموم» وتبعده عن الاجتهاد ولو قي مسألة حزئية قبل 
أن تتحقق فيه الأهلية» ونُعَرْفُةُ بعظم مثزلة العلماء السابقين وبسعة علمهم التي يستصغر أمامها 
نفسه» ويعرف جا قله علمه» وتفتح أمامه الطريق للسير ني طريق الراسخين ي العلم . 


VY 


باب الاجتهاد لم يغلق 


تحذيرا 


Co 
٠ 


¿ طالب العلم من الت 


وشاع في تلك الظروف تعصت مذمومٌ ” للمذاهب وللشيوخ حذر منها 
العلماء الذين وفقهم الله تعالى فأعطاهم نصيباً من سعة الأفق وبُعْدِ النظر العلمي 


ومن هؤلاء العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الذي تعجحب من 
حال هؤلاء الفقهاء المتعصبين حيث قال: 
إل من العجحب العجيب أن أحدهم يقف على ضعف مأحذ إمامه بحيث لا 
جد لضعفه مدعا ومع هذا يقلده فيه» ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبه» جموداً على تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة 
ويتأوطها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مُمَلَدِه . 
وذکر رجه الله تعالى أنه إذا در لأحدهم حلاف ما وطن نفسه عليه تعحب 
منه غاية العحب من غير استرواح إلى دليل» بل لما ألفه من تقليد إمامه حقى ظن أن الحق 


منحصر في مذهب إمامه» ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من 


مذهب غيره ا 
ثم قال: فالبحث مع هؤلاء ضائع مُفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة 
جّدیها. 


(۲۸) ليس الالتزام بالحق المبني على الأدلة تعصباً بل هو تمسك بالحق ولكن عندما شاع 
إطلاق بعض الناس كلمة ( التعصب ) على الملتزمين بشرع الله تعالى رأيت من المناسب أن أصف 
التعصب الذي حذر منه العلماء بكلمة ( المذموم ) 

(۲۹) ليس هذا الوصف من التعصب المذموم منحصراً في بعض من يظن أنه مقلد لأحد 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية لمنتشرة فحسب» بل رأينا مثله وأشدٌ منه تعصباً فيمن 
ينكر التقليدَ على العامة» ويتوهم أنه يأحذ الأحكام من القرآن والسنة دون تقليد» ولكنه ق الواقع 
مُقَلَدٌ لبعض الباحثين المعاصرين في الأحكام الفقهية» ويظن مع تقليده هم أنه متبع لأدلة الكتاب 
والسنة . 


VA 


م قال: وَفَمَنا الله لا تباع الحق أينما كان» وعلى لسان مَنْ ظَهَرَء وأين هذا من 
مناظرة السلف» ومشاورتم قي الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان 
الخصم» قال: وقد نقل عن الشافعي رحه الله أنه قال ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم ر 
الحق على قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته اه . 


[ قواعد الأحکام ۲ / ۲۷٤‏ و ۲۷١‏ ] 


لا حرج على المقلد أن يترك مذهب إمامه ليعمل بحديث بشروط 

لا ينبغي أن يَفْهَمَ أحدٌ من التوحيهات السابقة أا دعوة إلى تقليدٍ للأئمة 
مرتبط بالحمود والبعد عن الأدلة» بل هو دعوة إلى العلم منهج أعلام أئمة هذه الأمة» 
على قواعد التحصيل العلمي الذي تقدمت بعض قواعده» ومنها اتباع الحق أينماكان» 
وعلى لسان مَنْ َر ومن ذلك ترك طالب العلم لمذهب إمامه عندما يظهر رححان 
قول آخحر بدليل يمكن الاعتماد عليه . 

ومن منهجهم في ذلك ما نقله النووي عن ابن الصلاح أنه قال: من وحد من 
الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نُظر : 

إن كملت آلات الاحتهاد فيه مطلقاًء أو فى ذلك الباب أو المسألة كان له 
الاستقلال بالعمل به . 

وإن م يكمل وشم عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه 


E‏ فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل" غير الشافعي» ويكون هذا 


)۳١(‏ قد يستغرب بعض الإحوة هذا الشرط ويقول: أمتنع على المسلم أن يعمل 
بحدیث رسول الله يل إلا بعد أن يعلم أن جتهداً قد عمل به؟ وهل حديثه يل تاب لعمل الإمام 
الجتهد أم الأئمة تبع للحديث؟ 

والجواب أن موافقته لبعض الحتهدين السابقين حاية له من العمل بحديث منسوخ» ومن 
العمل بفهم غير صحيح من الحديث» أو العمل بقول شاد تعارضه أدلة أقوى» فهو لا بميز بين 
الناسخ والمنسوخ» ولا قدرة له على الترحيح بين الأدلة» وقد ذكر الشاطبي في الموافقات أن العمل 


۷۹ 


كثرة الاجتهاد ممن 


0 


لا أهلىة عندهم عنده 


عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا اه ثم قال النووي: وهذا الذي قاله حسن متعين 
والله أعلم اه [ المجموع ٠٠٠١/١‏ ] . 

وإذا كان التعصب المذموم مخالفاً لمنهج الحق الذي سار عليه الصحابة طا 
والتابعون والأئمة احتهدون وأتباعهم الحقيقيون» فإن التجرؤ على الكلام ف الدين 
والاجتهاد من غير أهله مخالفان أيضاً منهج الحق الذي ساروا عليه . 

وقد كثر قي عصرنا الاجتهاد من غير أهله من قبل الضعفاء في طلب العلم» 
وكثير منهم ل يتلقوا العلوم الشرعية على العلماءء حيث إ نم اقتصروا تي دراستهم للعلم 
الشرعي على مطالعاتمم ودون مدارسة مع العلماء وطلاب العلم» ويشبه حالم حالّ 
من يتكلم في الطب بمجرد مطالعته لكتب الطب دون دراسة العلوم الأساسية التي يبن 
عليها علم الطب» ودون التلقي عن الأطباء . 

حال كثبر من الكتب الفقهية المعاصرة 

وقد كثرت في هذا العصر كتب تتحدث عن الفقه قي الدين كتبها أناس رأوا ما 
تقدم ذكره من الحمودِ ق التقليد» والتعصب للمذاهب» مع البعد عن الأدلة» والغفلة عن 
علوم الحديث» والوقوع في رواية الموضوعات والمنكرات» وتوهموا أن سبب هذا كله تقلي 
الأئمة الحتهدين» فانطلقوا تحت وطأة سلطان رد الفعل - مع للام بقليل من العلم 
واطّلاع على بعض جوانبه - يحاربون التقليد ويرونه منكر ويدعون إلى الأحذ من القرآن 


العارض لما مضى عليه عمل الأقدمين مزلة قدم» وأنه قَلّما تقع المخالفة لعمل المنقدمين إلا ممن لا 
يكون من أهل الاجتهاد وإنما أدحل نفسه فيه غلطاً أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل 
الرتبة ولا رأوه أهلاً للدحول معهم» قال: لأن الحتهدين وإن احتلفوا قي الأمر العام في المسائل التي 
احتلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما احتلف فيه الأولون [ الموافقات ۷١ - ۷١ /٣‏ ] فالشرط الذي 
ذكره النووي حاية من الزللء وإلا فمن البديهي الذي يدركه الخاصة والعامة أنه لا رأي لأحد مع 
قول رسول الله لل . 


O A N E E ERE AS 
ا‎ 

ولكن هذه الكتب مليغة بالمسائل التي فيها محال للاحتلاف الفقهي» فاجتهد 
المؤلفون طمذه الكتب وجعوا ما ترحح عندهم من الاستنباطات» التي يقطعون - وهم 
خخطعون - بأخا الحق دون سواه» وكانوا تي كثير نما وصلوا إليه من الأحكام بعيدين عن 
سعة الاحتلاف الفقهي» المبني على كثرة الأدلة ومرونتهاء وعن قواعد الفقه وأصوله» 
وعن وجوه الترحيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض» ووحد في بعض تلك الكتب 
إنكار لكثير من أقوال الأئمة المحتهدين الراسخين قي العلم» والتي بنيت على أدلة أقوى 
من الأدلة التي اعتمد عليها هؤلاء الكاتبون . 

والمتأمل في تلك الكتب يجد فيها: 

. أقوالاً يوافقون فيها بعض الحتهدين الذين يخالفهم غيرهم‎ - ١ 

۲- وأقوالاً يوافقون أقوالاً شاذة ويخالفون الجمهور . 

۳- وأقوالاً تخالف جيع أقوال أهل العلم . 

ولكن كثيراً من أصحاب هذه الكتب لا يذكرون فيما يرححونه أنه مذهب 
إمام من الأئمة المشهورين ولا يبين الكاتبون أن تلك الأحكام من احتهادهم» وأا 
مذهبهم» بل بوجي كثير منهم للقارئين أن ما ذكروه هو السنة» وأنه الحق» دون سواه» 
فيأحذ الجاهل في هذا الأمر تلك الأحكامَ على آنا الحتق متعصباً لاء وإن كان بعضها 
شاذاً خالفاً لما عليه جماهير الأمة . 


)۳١(‏ نما يدركه العلماء أن الأحكام المأحوذة من القرآن والسنة لا بد في كثير منها إلى 
احتهاد الحتهدين» بسبب وحود احتمالات قي الفهم» أو وحود أدلة متعارضة ق الظاهر» وعندما 
يُدفع المسلم من العامة إلى أحذ تلك الأحكام من أدلتها يكون مدفوعاً إلى الإم» وقد ذكر 
الشاطبي في الموافقات ٠١ / ٣‏ أن الجتهد الذي عنده أهلية الاجتهاد إذا لم يعط الاجتهاد حقه 
وقصر فيه فهو آثم اه فكيف إذا احتهد وليس عنده هذه الأهلية؟ . 


۸۱ 


أهل التمكين لا بة 


ن بها يؤدي 


إليه اجة 


دهمر 


وهذه قضية ضررها أَقلٌ لو بينوا أن هذا أمر من احتهادهم الذي يخالفون فيه 
غيرهم من العلماء . 

ولكن المشكلة الأكبر والأمرَ الأكثر ضرراً أن هذه الكتب توهم القارئين ام 
في هذه المسائل الاجتهادية هم أهل الحق المتبعون للني ي وأن من يخالفهم مبتدع 
متبع لرأي الرحال وإن قَلَدَ إماماً من أعلام الحتهدين الذين سَلّمَث مم الأمة بأنمم أهل 
للاجتهاد . 

ولا يدري القارئ لتلك الكتب أنه متبع لرأي رحال هم على الأقل ليسوا من 
أعلام الحتهدينء وهم أيضاً مشكوك في أهلية كثير منهم للاجتهاد ولو في مسائل جزئية . 

وهذا الذي يسير عليه أصحاب هذه الكتب من القطع مما يؤدي إليه 
احتهادهم» وتصويره بأنه السُنةٌ والحقّ أم بعيد عن منهج كبار علماء السلف والخلف» 
انظر إلى الإمام الباحي يوضح لنا منهج الراسخين ف العلم قي نصيحته التي يوحه فيها 
طالب العلم الذي ينظر في كتابه إلى طريق الراسخين قي العلم حيث يقول قي مقدمة 
کتابه المنتقی شرح الموطأاً : 

فتوى المفتي ني المسائل وكلامُه عليها وشرځه إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى 
إليه ويعينه عليه . 

وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه حطاً في وقت آحر» 
ولذلك يختلف قول العا م الواحد قي المسألة الواحدة . 

فلا يعتقدِ الناظرٌ تي كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير 
طريقه القطحُ عندي حت أعيب من خالفهاء وأذمٌ من رأى غيره . 

وإنغا هو مبلغ احتهادي» وما أدى إليه نظري» وأما فائدة إثباني له ييل منهج 
النظر والاستدلال» والإرشاد إلى طريق الاختبار والاعتبار. 

فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤدي 
إليه احتهاده من وفاق ما قلته أو حلافه. 


AY 


ومن 1 یکن نال هذه الدرحة فليجعل ما ضمنته كتابي دا سا الا ا 
عليهاء والله ولي التوفيق» والمادي إلى سبيل الرشاد اه [ مقدمة المنتقى ] . 
تحذير العلماء من الغرائب 


ونما ينصح به طالب العلم أن يحذر نما ينتشر في هذا العصر من الأقوال 
الشاذة الغريبة الى نش كثير منها وانتشر نما كان العلماء السابقون يفرُون من أمثاطما 
ويخشون من التكلم بها . 

وقد روی الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن حاد بن زيد أن رحلا لزم أيوب 


السختياني ومع منه» ففقده أیوب» فقالوا: يا أبا بكر إنه قد لزم عمرّو بن عبيد ” › 


(۳۲) عمرو بن عبيد رامن من رؤوس المعتزلة» قال ابن حبان في كتابه [ المجروحين ]: 
عمو بن عبيد بن كيسان أصله من فارس سكن البصرة» كان من العباد وأهل الورع الدقيق» ممن 
حالس الحسن سنين كثيرة ثم أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة فسموهم 
امعتزلة» وكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال يشتم أصحاب رسول الله ب ثم روى عن أبي عوانة 
قال أتيت مجلس عمرو بن عبيد قال قمص على الناس فأطال فلما كان في آحر كلامه قال لو نزل 
عليكم ملك من السماء ما زادكم على هذاء فقلت غيري من عاد إليك . 

] ٦۹٩ /۲ المجروحین‎ [ 

وروى ابن حجر في تمذيب التهذيب في ترجمته لعمرو بن عبيد عن الأصمعي قال: حاء 
عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة - فقال يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ 
قال لا قال أفرأيت إن وعد الله على عمل عقاباً بخلف وعده؟ قال له أبو عمرو: من العجحمة 
ات ا با غقمان إن الرعك غير لوغيد إن الوب ١‏ جر تحاف و عار أن فة را2 ل شه 
بل ترى أن ذلك كرم وفضل» إنما الخلف أن تعد خحيراً م لا تفعلّه» قال فأوحدني هذا ق كلام 
العرب قال أما ممعت: 

ولا رهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أخحتبي من خحشية المتهدد 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لَمُحلف إيعادي ومنجز موعدي 


AY 


ء4 
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أمثلة لبعض ما أراه غريبا من الاج 


e 


دات 


وأنّ أيوبَ لقيه في السوق» فسلم عليه أيوب وقال له: بلغي أنك لزمت ذاك الرحل؟ 
قال: نعم» يا أًبا بكر إنه يجيعنا بأشياء غرائب» فقال له أيوب: إنما نفر أو نفرق من 
تلك الغرائب . 

قال النووي رحه الله تعالى: معناه إنما تحرب أو غخاف من هذه الغرائب التي 
يأ بها عمرو بن عبيد خافة من كونا كذباً» فنقع في الكذب على رسول الله 5 إن 
كانت أحاديث» وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع قي البدع أو ق 
خالفة المجمهور اه [ شرح مسلم ١١١ /١‏ ] . 

وبعد هذا ينبغي أن نقذكر أنه إذا رأى أحدنا طا من أيه فلا ينبغي أن 
ينكر ما عند هذا الأخ من فضل وخحير» وكما أن عند أحي عيوباً وأحطاءٌ فان عندي 
عيوباً وأحطاءًء ونسأل الله تعالى العافية لنا وهم» ولا عصمة إلا للأنبياء عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

وقد انتشرت في عصرنا أقوال وفتاوی ری أا من الأقوال الغريبة وأن من 
ا حدر منها: 


وعن قريش بن أنس قال: “معت عمرو بن عبيد يقول يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي 
الله تعالى فيقول لي: yS‏ 
ومن بعل مُؤمناً معدا .. 4 الآية قال فقلت له - وما قي القوم أصعرٌ مني - : أرأيت إن قال 
O a‏ 
أن لا أشاء أن أغفر مذاء قال فما رد على شيئاًء و الأحبار عنه في هذا الباب كثيرة جحداً اه . 

[ تهذيب التهذيب ] 

لينظر طالب العلم إلى هذا الرحل الذي كان من العباد وأهل الورع الدقيق» ممن حالس 
الحسن سنين كثيرة كيف صار باباً من أبواب الضلالة وليحذر كل منا من الغرور بنفسه أو علمه أم 
فهمه» وليلتجي إلى الله تعالى طالباً منه المداية والتوفيق والثبات . 


A٤ 


. "" إباحة بعض معاملات الربا‎ -١ 

۲- حواز كشف المخحطوبة ما عدا الوحه والكفين كالرأس والساعد ونحو ذلك 
لاط 

-٣‏ إباحة مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت القلوب سليمة» وادعاء أن عدم 
مصافحة الي للنساء من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام ” . 


(۳۳) وذلك كإباحة فوائد البنوك التي أشاعها أحد أصحاب المناصب الدينية ي مصر 
ورد عليه الشيخ يوسف القرضاوي رداً علمياً حيداً حزاه الله حيراً في كتابه: [ فوائد البنوك هي الربا 
المحرم ]. 

)۳٤(‏ أخذ بعضهم هذا من حديث أبي داود والحاكم عن حابر ظ4 رر إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » وقد قال جمهور أهل العلم : يرى 
الوحه والكفين فقط» وقال بعض أهل العلم ينظر إليها وإن كانت لا تعلم» وقال آخرون ينظر إلى 
ما يظهر غالباً سوى الوحه كالكفين والقدمين ونحو ذلك نما تظهره المرأة ني مثرطها وهو رواية عن 
الامام أخندة وهذا تمل هخه من الحديك ولكن ينن الحديف أن الراة تكشفن لاخطاب 
شعرها أو ذراعهاء أو ساقهاء ولو أن أحداً أفتى بجواز كشف شعرها دون صدرها فما المانع أن يفتي 
آحرٌ بكشف صدرها أو غيره» فمن قبل كشف الرأس لا يستطيع أن يرفض كشف الصدر أو 
الساق . 

ولا بد من التنبيه أنه لا يوحد قي الحديث دلالة هذه الأقوال الشاذة ما يفتي بكشفه 
بعض المعاصرين مخالفين لأقوال العلماء المعتمدة دون دليل واضح . 

)١(‏ لقد تساهل كثير من الناس قي مصافحة المرأة الأحنبية» وأفتوا بجوازهاء يدقع كثيراً 
منهم إلى ذلك دوافع التحرر من القيود الشرعية» وهؤلاء لا يستغرب منهم مثل ذلك الأمر» لكنّ 
بعض الطيبين يدفعهم إلى ذلك حرصهم على إظهار يسر الإسلام فدفعهم هذا الأمرٌ إلى البعد عن 
الأقوال المعتمدة عند جمهور العلماء إلى أقوال شاذة ومن ذلك الحكم بجواز مصافحة المرأة 
الأجحنبية» وعندما اصطدمت هذه الفتوى بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها أنه ما 
مست يده 5 يد امرأة لا تحل له وأنه لا يصافح النساء "معنا العجب وهو أن هذا الأمر وهو 
عدم مصافحة النساء كان من خحصوصياته 5 ! أقول مؤلاء الإحوة: ما وجه هذه الخصوصية ؟ 


Ao 


-٤‏ تحريم صلاة التراويح بأكثر من إحدى عشرة ركعة ”" مع ما عليه 
جماهير أهل العلم» وعمل المسلمين ف سائر العصور من الزيادة على ذلك . 


ومن قال بها قبلكم؟ وهل منغ المصافحة تشريغ يليق بالني 5 دون أهل عصرنا وشبابنا؟ وهل 
السماح بالمصافحة يليق بنا ولا يليق بالبي لإ ؟ . 

أقول للقارئ الكرم: هل ترى أن الإسلام الذي منع المرأة من إظهار صوت خلخالها 
لمستور بشيايما التي ها على الأرض» وأمر الرحال بغض أبصارهم عن جميع جسدهاء وعن كفها 
أيضاً يبيح ضما أن تصافح الرحال ويصافحوهاء وإذا كانت المصافحة من تمام التحية في بلادنا وعُرَفِنا 
فإن تقبيل الوحه من تمام التحية أيضاً ني بلاد أحرى وعُرفهم فهل يباح تقبيل الوحه بين الرحل 
والمرأة إذا كان ذلك بنية سليمة؟ فإذا قال لا يجوز فإنه لا يجد دليلاً مقنعاً يفرق بين الأمرين . 

)۳١(‏ عدم حواز صلاة التراويح أكثرَ من نماني ركعات مع الوتر من الفتاوى التي 
انتشرت في عصرناء» وهي فتوى تخالف ما عليه ماهير علماء المسلمين ق عامة عصورهم ومنهم 
الأئمة الأربعة وأتباعهم . 

ول تزل جماهير المسلمين منذ زمن الصحابة ن إلى عصرنا هذا يصلون التراويح عشرين 
ركعة ويرون ذلك موافقاً للسنة» ولم يكن أحد تمن يرى عدداً آخر للتراويح يقول بعدم جواز 
العشرين أو غيرهاء وقد نقل ابن حجر في الفتح > / ٠٠۳‏ عن الإمام الشافعي رمه الله تعالى 
قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وعكة بثلاث وعشرين» وليس في شيء من ذلك 
ضيق» ونقل عن الإمام نافع شيخ الإمام مالك وتلميذ ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أدرك 
الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث . 

ونتج عن تلك الفتوى ظاهرة غير حسنة في كثير من المساجد وهي تركهم صلاة الإمام 
وا جحماعة في التراويح بعد تماني ركعات» وهذا مخالف للتوجحيهات العامة قي الدين التي تدعو إلى 
وحدة الجماعة واتباع السلف الصاح . 

ونما أراه نافعاً التذكير بما فعله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ علامة البلاد السعودية تي 
عصره الذي تول رئاسة دار الإفتاء والمعهد العالي للقضاء ورئاسة الجامعة الإإسلامية قي المدينة المنورة» 
وامحلس الأعلى لرابطة العام الإسلامي وغيرهاء عندما علم أن الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق 


۸٦ 


-٠‏ جواز المسح على الجوربين الذي احتهد بعض أهل العلم المعاصرين فيه 
فترحح عندهم صحة الملسح على المجوربين ف الوضوء وإِن کانا رقیقین» كجوارب 
عصرنا» اعتماداً منهم على ما رأوه من صحة حديث الترمذي أنه 5 مسح على 
الجوربين» وعلی ما ثبت عن بعضص الصحابة ب من مسحهم على الجوربين 9 


صلى التراويح نماني ركعات في بعض المساحد أرسل إليه برقية يقول فيها: صل كما يصلي الناس 
صلاة التراويح» قال الشيخ إبراهيم: فعدت وصليت عشرين ركعة كما أمر ”ماحته . 

ذكر ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قي كتابه الذي ذكر فيه ترجمة واسعة طيبة لستة من 
مشاهير علماء القرن الثالٹث عشر ص/ ۲۸١‏ . 

(۳۷) وقد انتشرت هذه الفتوى بقوة وسائل الإعلام وعمل بها كثير من المسلمين في 
البلاد الإسلامية وقي البلاد الغربية بل عم العمل بمذه الفتوى أكثر الناس في بعض الحتمعات 
المسلمة» حقى صار الأقل فيهم من يغسل رحليه قي الوضوء» فما هو الصواب في هذه المسألة؟ . 

كلام العلماء في هذه المسألة له ثلاثة جوانب: اللغة» وعلم الحديث» وأصول الفقه . 

-١‏ آما الجانب اللغوي فإننا نحتاج في بجثنا إلى الوقوف على ما نفهمه من كلمة 
[ جورب ] وعلى ما كان يمهم منها في عصر النبي 5 وعصر الصحابة د » فالحورب ليست من 
كلمات اللغة العربية الأصلية» بل هي معربة. 

قال في لسان العرب ٠١‏ / ۳۹۷ : واسم الحجورب الْمشماة» وهو يلبسه الصياد ليقيه حر 
الرمضاء إذا أراد أن يتربص الظباء نصف النهار» والاستماءٌ أيضاً أن يتجورب الصائد لصيد الظباء 
وذلك في الحرء وقال ۷٠١ /١١‏ : السامي الذي يطلب الصيد ف الرمضاء يلبس مِسمَاتيّه ويشير الظّباء 
من مكانسهاء فإذا رضت تشفّقت أظلافها ويذركها السامي فيأحذها بيده . 

وقال في تاج العروس شرح القاموس: ( واستمى الصائد لبس المسماة ) بالكسر اسم ( 
للجورب ) ليقيه حر الرمضاء » ونقل قي عون المعبود ۱۸١ /١‏ عن الطيبي قال: الجورب لفافة 
الجلد وهو حف معروف . 

۴- وأما جانب الحديث فقد روى الترمذي من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيلء 
عن المغيرة بن شعبة» قال: توضأً النبي 5 ومسح على الحوربين والنعلين قال أبو عيسى هذا حديث 

AY 


وروى النسائي في الكيرى ٩۲ /١‏ هذا الحديث وقال: ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس 
على هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي 4# مسح على الخفين والله أعلم 
ولكن كبار الحققين من علماء الحديث خالفوا الترمذي في تصحيحه وضعفوه» وخحلاصة 
أقوالهم نقلها النووي في المجموع ٥٠٦ /١‏ قائلً: وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويح بن معين» ومسلم بن الحجاج» 
ثم قال النووي: وهؤلاء هم أعلامٌ أئمة الحديث» ومقدمون على الترمذي» بل كل واحد من هؤلاء 
لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة اه . 
وإلى هذا أشار الإمام مسلم رحه الله بقوله: لا يترك ظاهر القرآن ممثل أبي قيس وهزيل»› 
کما فی السنن الکبری ۱/ ۲٤٠۹‏ للبيهقي . 
لكنه صح أن عدداً من الصحابة ا مسحوا على الجوربين . 
۳ - وأما جانب أصول الفقه ففيه عدة نقاط : 
الأولى: لا يصح الاعتماد على المرفوع [ أنه بي مسح على الجوربين ] لما تبين من ضعفه . 
الغانية: بعد الإقرار بأن ما روي من فعل الصحابة 4ه إذا اشتهر ولم ينكره أحد منهم يكن 
الاعتماد عليه أقول: أما في هذه المسألة وأمثاها فلا يعتمد عليه لأننا لا نستطيع أن نحزم باهم 
مسحوا على جوربين رقيقين» وقد عرفنا أن الجوربين كانا يقيان رحلي الصائد من حر الرمضاء الذي 
تتشقق فيه أظلاف الظباءء فما روي عن الصحابة د حمول على جوربين تخينين هما شَبَةٌ بالخفين 
كما فَهِم الأئمة الذين نقل عنهم الترمذي جوازه حيث قال بعد أن روى الحديث السابق: وهو قول 
غير واحد من أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق» قالوا 
يعسح على الجوربين إذا كانا تخينين اه وكما نقل ابن قدامة المقدسي في المغني ٠۸۲ /١‏ عن الإمام 
أحهد أنه قال: لا يجزئه المسح على الجورب حت يكون جورباً صفيقاً يقوم قائماً ني رحله لا ينكسر 
مثل الخفين» إنغا مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم منزلة الخف يقوم مقام الخف قي رحل 
الرحل يذهب فيه الرحل ويجيء . 
الغالغة: إذا قيل مسح الصحابة على الحوربين مطلقاً دون تقبيد بشيء فالحواب أن الأصل 
هو غسل الرحلين كما هو ظاهر القرآن والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة كأحاديث 
اللسح على الخفين ولم يوحد ذلك قي المسح على الجوربين» ولم نعلم أن الصحابة مسحوا على 
حوربين رقيقين» فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقاً . 


A^ 


-٦‏ صحة صلاة الجحمعة دون أي شرط من الشروط الخاصة لصحة الجمعة 
الى ذكرها الجتهدون وادعاء أا كبقية الصلوات “" . 


(۳۸) كتب بعض المعاصرين كتاباً في الفقه - وأظنٌ أنه عندما ألف كتابه هذا كان 
محكوماً برد الفعل بسبب ما رأى حوله من التعصب والحمود عند كثير من طلاب العلم - ونقل في 
هذا الكتاب أقوال أهل العلم تي المسائل وذكر ترحيحاته واحتهاداته في تلك المسائل . 

ورأيت في كتابه أموراً تُوْهِمُ القارئ أن بعض الترحيحات التي اخحتارها هي الحقٌ والسنة» 
وأن ما يخالفها مخالف للصواب والحق» والواقع أا على الأقل احتهادات جتهد لم يبلغ درحات 
الأئمة البجتهدين الذين اعترفت الأمة بأهليتهم» ووافق احتهاداتم جماهير علماء الأمة في كل 
ا 

ينتقدهم ممثل هذا الأسلوب الذي اتبعه في مسألة شروط صحة الجمعة . 

وقد أتى في هذه المسألة بأمر عجيب» حيث رحح فيها أنه لا يشترط في صحة الجحمعة 
شيء نما ذكره علماء المذاهب الفقهية من عدد معين» بل يصح أن يصليها رحلان فقط» ولا 
يشترط مكان معين» فيصليها رحلان في أي مكان ؤجدا فيه» فلا يشترط كوا قي مصر أو قريةء 
وأنه لا يشترط فيها حطبة» فتصح صلاة ركعتين بلا حطبة» ولا يشترط إذن إمام الأمة» ولا غير 
ذلك . 

وذكر أن الشروط التي ذكرها الفقهاء لا دليل عليهاء وما قاله عن تلك الشروط: [ ليس لها 
أصل يرجع إليه» ولا مستند بُعوّل عليه» وأنه ليس عليها أثارة من علم» ثم قال: فيا لَه لعجب مما 
يفعل الرأي بأهله» وما يخرج من رؤوسهم من الخزعبلات ] وتوهم الكاتب أن ما ذهب إليه هو 
عمل بالكتاب والسنة» واتهم من يخالفهم أنه [ لا برهان لهم فيما ذهبوا إليه ولا قرآن ولا شرع ولا 
عقل ] اه مع العلم أن الذين خالفهم في هذا الأمر هم كبار علماء الأمة ق عامّة عصورها . 

وإذا قال الكاتب ما تقدم فإني أحب أن أقول هنا: يا لَلّهِ لعجب ما تفعل احرأة على 
الاجتهاد بأهلهاء وأحب أن أَذَكّرَ بأن لا أعرف أحداً في تاريخ هذه الأمة صلى الحمعة على الوحه 
الذي ترحح عنده» ومن يقول من العلماء ببطلان ما ظن أنه عمل بالكتاب والسنة لا يمكن 
إحصاؤهم وأذكر منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم فقط» وهذا مثال من اجتهادات المعاصرين التي تقابل 
جمود وتعصب بعض المقلدين» وإذا كان الجمود والتعصب مذموماً وضاراً فإن الاجتهاد ممن ليس 
عنده أهلية الاجتهاد أسوأ وأكثر ضراً . 


۸۹ 


المذاهب الفقهية حصن من 


كثبر من الضلالا 


ت 


والأحكام الغريبة المنتشرة كثيرة يصعب إحصاؤها وما هذه إلا أمثلة ها. 


وإني أرى بالإضافة إلى ما سبق أن المذاهب الفقهية المدونة الحررة حصن لنا 
ولعامة المسلمين من الضلالات المنتشرة باسم الدين ق هذا العصر» ووقاية من الفتاوى 
الباطلة التي يسمعها المسلم يوماً بعد يوم . 

فا مذاهب المدونة امحررة التي سار عليها الأئمة الحتهدون» وسار عليها بعد ذلك 
أتباعهم من كبار علماء المسلمين في ختلف العصور ثُعْتبَرُ حادة وَسَّطٌ طريق الحق» من 
سار فيها ضمن لنفسه عدم الخروج عن طريق الحقق ما دام يسير فيها . 

فإذا مال إلى أطرافها فيما جد من أقوال شاذة غريبة - وهو من غير الراسخين في 
العلم ولم يتأهل بعد للتمييز بين الحق والباطل في كل مسألة عرض له - فقد عَرَضَ نفسه 
للخحروج عن طريق الحتق إلى السبل المنحرفة . 

وينبغي أن نركز على أهمية هذا الحصن أكثر عند الإحوة الذين لا قدرة هم على 
التمييز بين الحق والباطل» فإم إذا وثقوا بالمذاهب الفقهية فقد سلموا من الأقوال الشاذة 
والباطلة . 

وقد تكلم رحل يوماً بفتوى باطلة في بعض الحالس» ورين فتواه ببعض ما لا يقدر 
العامة على معرفة ريمه وا علم أحد أهل العلم بذلك ذهب إلى ذلك المجلس وسلك مِنْ 
أحل حاية من لا قدرة مم على التمييز بين الح والباطل الأسلوب التالي: 

سأل المتكلم بتلك الفتوى عن فتواه فأقر بهاء - والعامة في ذلك المجلس لا 
يقدرون على التمييز بين الأدلة - فماكان من ذلك العام إلا أن سأله: هل قال ثل ما 
قلت أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة البجتهدين؟ فقال: لاء فقال الرحل العالم: 
هذه القضية لا تجوز قي مذهب أحد من الأئمة الحتهدين» وتحوز قي مذهب فلان الذي 
يفتيكم بالجواز» وكان هذا الموقف سبباً لحمايتهم من فتوى باطلة يتجراً عليها مغل هذا 
الرحل . 


فينبغي لمن کان بعيداً عن طلب العلم عاجزاً عن التمييز أن لا يقبل الكلام قي 
الدين إلا من عرف علمه وصلاحه وأهليته . 

العامي لا مذهب له ولا حرج عليه في سؤال من تيسر له من العلماء 

وإذا نصحت طلاب العلم با تقدم فلا يخفى ما ذكره العلماء أن العامي الذي م 
يطلب العلم ليس له مذهب معين ولا حرج عليه في سؤال من تيسر له سؤالهم من هل 
العلم الموثوق بهم الذين عرف بين الناس والعلماء علمُهم واستقامتهم إذا عرضت له 
مسألة يحتاج إلى معرفة شرع الله تعالى فيها . 

نعم لا حرج قي ذلك بل هو حال عامة المسلمين قي عصر الصحابة وإ وعصر 
التابعين وأتباعهم» بل هو حال أكثر المسلمين إلى يومنا هذاء وإن زعم كثير منهم بأنّه على 
مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهماء وهو لا يعرف إلا مسائل قليلة من أقوال الإمام 
الذي ينتسب إليه . 

النقطة الخامسة: لا إنكارفي مسالة اختلف فيها الأئمة المجتهدون . 

ما زال منذ صدر اللإسلام يجري البحث العلمي قي المسائل الاحتهادية بين 
العلماءء ويختلفون ويدلي كل منهم بدليله» ولا ينكر بعضهم على بعض» لأن هذه 
المسائل لا تدحل قي باب إنكار المنكر . 

قال النووي رجه الله تعالی في شرح حدیث: « مَنْ رای مِنْکمْ مُنگراً »: 

نم العلماء إنما ينكرون ما احم عليه أما المخْتَلَّفُ فيه فلا إنكار فيه» لكن 
إن ندبه على حهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه 
إحلال بسنة أو وقوع قي حلاف آخر. 

ثم نقل عن أبي الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية أن 
من قلده السلطان الجسبة وكان من أهل الاحتهاد لا يغير ما كان على مذهب غيره على 


۹۱ 


الأصح» وذكر أنه لم يزل الخلاف ني الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله 
عنهم أجمعین» ولا ینکر محتسب ولا غیژه على غیره اھ . 

والسبب في منع الإنكار قي الأمور التي احتلفت فيها أحكام الحتهدين اأ 
الأحكام مقبولة عند الله تعالى وإن احتلفت ما دامت عند الحتهد أهلية الاجتهادء 
فعندما يعمل باحتهاده أو يفتي به یکون مقبولاً عند الله تعالی هو ومن يأخحذ باجتهاده 
ak‏ 

والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل 
يوم الأحزاب: ر لا بُصَلَيَّ أحذ الْعَصْر إل في بني فَربظَة فأذرك بَعْصَهُمْ الْعَصْرُ في الطريق 
الله عليه وَسَلّمَ قَلَمْ ينف وَاجدا مِنْهْمْ ) [ البخاري/ ٩۰ ٤‏ ومسلم/ ۱۷۷۰ ] . 

ومن المعلوم أيضاً أن الصحابة ود مع احتلافهم قي هذه المسألة لم ينكر 
بعضهم على بعض . 

بل كان علماء السلف يعدون احتلاف أهل العلم قي مسائل الفقه يسراً وسعة 
على الأمةء فهذا الإمام أحمد يقول لصاحبه إسحاق بن بلول الأنباري عن كتابه الذي 
ماه لباب الاختلاف : سمه: كتاب السَعَة اه. 


[ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ۲٤۸ /١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى في ترجمة إسحاق بن 


ن هذه 


بهلول] 
وقد غفل عن هذه النقطة بعض المبتدئين الذين لا يفرقون بين الدلالات» ولا 
بین مراتب الأحكام فاعتبروا بعض مسائل الاجتهاد منکراً وصاروا ینکروخا يسيء 


(۳۹) هذا حانب مشرق من جوانب الحضارة الإنسانية في اجحتمع الإسلامي» الذي يتمتع 
فيه الإنسان بجانب واسع من الحرية تجعل امحتسب - وهو مسؤول له سلطانه الذي يستطيع به إنزال 
العقوبة بالمخالفين - لا ينكر على من يخالفه أو يخالف الحاكي» ولا يقدر على معاقبته . 


۹۲ 


وكم من أخ حب للخير يسمع حديا أو يقرؤه أو يسمع حكما فينطلق آمراً 
بالمعروف وناهياً عن المنكر - بزعمه - في أمور لا حرج فيها في شريعتنا السمحة» 


ولكن الحرج في تَصَوْرٍ ذلك الأخ الذي ضاق أففُه فصر تظره . 


وكم سَبَبَّثْ مثل هذه المواقف من البلبلة والخلاف والخصومة عندما يرى الناس 


مَنْ ينكر ما عرفوا حواره من كلام العلماء الموتوقين . 

ومن الأمثلة على ذلك الإنكار على من يقرأ القرآن ويهب ثواب تلاوته 
للميت» أوعلى من يقرأ القرآن ويدعو الله تعالى بالقبول وبأن عل ثواب تلاوته 
للميت» ومسألة وصول ثواب التلاوة للميت من الأمور الاجتهادية التي تلتبس ماحد 
الحكم فيها على العلماء» ولذلك وقع فيها احتلاف بين العلماء . 

ومن المعروف أن الشافعي رحمه الله تعالى ترحح عنده عدم وصوطا “ 
استدلالاً بقوله عر وحل: وَأ لَيْس لِلَإنْسَان إل مَا سَعَى ) [النجم/۴۳۹] ولم يترحح 
ذلك لكثير من أهل العلم ورأؤا أن الآية تدل على أن الميت لا يملك إلا سعيه 
ولكنها م تنف انتفاعه بسعي غيره» وقد حالف رأي الشافعي رحه الله تعالى ق هذه 
المسألة كثيرٌ من الشافعيةء وكذلك جمهور الحنابلة» ومنهم ابن تيمية وابن القيم رمهم 


)٤٠(‏ إن هناك فرقاً كبيراً بين قول الشافعي رحمه الله تعالى بعدم وصول ثواب قراءة 
القرآن للميت وبين ما يقال من تحر قراءة القرآن للميت» وأا بدعة ضلالة» وكذلك لا يتعارض 
القول بوصول الثواب للميت مع ما ندركه جيعاً أن الفائدة الأساسية للقرآن هي للأحياء كي 


يتدبروا ویستبصروا ویعملوا . 


۹۳ 


وصول القراءة 


للميت 


3 


أمر مختلف فيه لا بذك 


4 


ار 


النقطة السادسة : 
السائل التي يلت بس فيها الأمرُ على العامة لايَأمر ولاينهى فيها إلا العلماء 
ويبتعد عن ذلك المبتدنون في طب العلم ‏ فالضررفي أمرهم ونهيهم أكثر من النفع . 

من المعروف عند أهل العلم أن دلالة الأدلة من القرآن والسنة أنواع: 

منها دلالتها قطعية» وتوصف دلالتها عند العلماء بأمُا نص» والنص في 
اصطلاحهم: ر ما دل على معنى لا تمل غيره ) والقاعدة في هذا أنه ر لا اجتهاد في 
مورد النص ) . 

ومنها دلالتها غير قطعية وتوصف دلالتها عند العلماء بأما دلالة ظاهرة 
والظاهر نی اصطلاحهم: ( ما دل على معنی يَحْتَمِلٌ غيرّه احتمالاً مرجوحاً ) وما يظهر 
راجحا لعا م من دليل قد يظهر لغيره مرحوحاً من ذلك الدليل . 

وقد بين النووي رحه الله تعالى مسألة عدم الإنكار ني الأمور التي تلتبس على 
العامة فی شرحه لحدیث « مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْگراً » فقال: نم إنه إنما يأمر وینهى من كان 
عالماً ما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باخحتلاف الشيء : 

فإن كان من الواحبات الظاهرة وامحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا 
والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بجا . 

وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ونما يتعلق بالاحتهاد م يكن للعوام 
مدخل فیه» ولا هم إنکاره بل ذلك للعلماء اھ [شرح مسلم ۲ /۲] . 
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الفصل الرابع 
الاهتمام بدراسة علم الإسناد وبالائتفاع به 

مِنْ أهم ما يرث به أمة سيدنا محمد ي علم الإسناد» وإ من شكر الله 
تعالى على هذه النعمة أن متم بدراسة هذا العلم وأن نستفيد من فوائده» وأرحو الله 
تعالى أن يوفقنا لذلك» ونما يفيدنا في ذلك دراستنا للنقاط التالية . 

النقطة الأولى : فوائد عل مصطاح الحديث 

من فوائد هذا العلم: 

-١‏ الفقة بما رواه علماء الأمة من الأحاديث» حق تكون الأحاديث 
الصحيحة كأننا سمعناها من لسان رسول الله يل بآذاننا . 

۲- تمي الصحيح من السقيم والصدق من الكذب فيما روي عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 

-٣‏ السلامةٌ من رواية ما لا تصح روايته من الموضوعات والأحاديث التي 
اشتدٌ ضعفُها نما روي من طريق الكذابين والمتهمين والفاسقين» ومن غلب عليهم عدم 
ا 

. القدرة على الرد على الطاعنين المشككين في السنة الصحيحة‎ - ٤ 

النقطة الثانية : الموقف الصحيح من بعض أهل الفضل المخالفين لمقتضيات علم الإسناد 

كثر في عصرنا وفيما قبله وحودٌ ناس من أهل الفضل» احتمع لهم حوانب 
ما ع اا ع ودف ج لدي وجرص م على لعن الجا ان 
الدعوة إلى الخبر عملا بقوله تعالى: لگن مَنكم أمَة يعو إلى الَْيْر امرون بالْمَغروفِ 
ينهد عن المُنگر وَأولَنْكَ هُمْ المُفْلحُونَ 4 [ آل عمران / ٤‏ ۱۰] ولكنهم غفلوا - مع ما 
هم عليه من الفضل والعلم - عن المسؤولية عما يتحدثون به من الدين» وعما يَرَوْوْنَه 
من الأحاديث فَرَوَوا أحاديث موضوعة ومتروكة قد رُويت من طريق أناس لو شهد 


أحدهم عند القاضي بدرهم لما حاز له أن يقبل شهادقم لأعم من الكذابين والمتهمين 
والمتروکین . 

والموقف الصحيح في هذه القضية هو احتناب هذا الخطاًء مع النصح وبيان 
الصواب والحق» ومع الحافظة على حقوق الأخحوة» من المودة ورحمة الصغيرء واحترام 
الكبير» ومعرفة الفضل لأهل الفضل» والحذر من أن يغالبنا الانشغال بأحطاء إخواننا 
عن أخحطائنا وعيوبناء فنحن نخطئ كما بخطئون . 

وإ أحوتنا ومحبتنا لمن نحبهم واحترامنا لشيوخنا وأفاضلنا ليست مرتبطة 
اة فاا عة لخدن خد هاا إل لها غ 24 لما أحت عليه نة 
عليه الصلاة والسلام . 

ومع هذه الأخحوة والحبة والاحترام لا حيار لنا ولا لمن عنده شيءٌ من نور العلم 
في ذب الكذب عن رسول الله بي وتبيين الحق» ولا يصح لأحدنا أن يكون شيطاناً 
أحرس كما نقل النووي رحه الله تعالى قي الأذكار عن أبي علي الدقاق: مَنْ سكت عن 
الحقَ فهو شيطانٌ أخرس . 

كما أنه لا بُدّ لطالب العلم الموفق أن يقدم رضا الله على رضا الناس عملا 
بحدیث « مَن اكمس رصا الله بسَحط الاس كاه الله مُؤنَة التاس» وَمَن الْتَمَسَ رَضًا التاس 
بِسَحَط الله وَكلَهُ الله إلى التاس » [ الترمذي / ۲٠۲۷‏ وابن حبان / ۲۷١‏ ] . 

ولكن لا بد له أيضاً من استعمال الحكمةء فإذا استعمل الحكمة وسخط بعد 
ذلك بعض الناس من موقفه فلا حرج عليه في ذلك» والساحطون نوعان: 

الأول: أناس طيبون يغلب فيهم الخير والصلاح» وسخطهم من أحل دينهم 
على حسب موازينهم» وهؤلاء يُرحى أن يوصلهم صلاحهم ونيًاكم الطيبة إلى معرفة 
الحق والسیر فیما یرضاه الله تعالى ويرضاه رسوله 5 . 

والثاني: أناس جعلوا الدين مطية لمصالح دنياهم واستطاعوا أن بُظْهرُوا اهم من 
حهملة هذا الدين مع عمق جهالتهم» ورأى هؤلاء أن نشر العلم الموقظ للناس فيه حطر 
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على مصالحهم .. ومثل هؤلاء يقل الأمل ق صلاحهم» ومع هذا لا يصح القنوط من 
صلاحهم» ونرحو من الله الخير والمداية لنا وهم . 

أحاديث مشتهرة حكم عليها أهل العلم بالوضع وحذروا من روايتها 

ومن المفيد ف هذا الفصل أن أذكر بعض الأحاديث المشتهرة التي حكم عليها 
أهل العلم بالوضع ”““ ويرويها كثير من الإحوة: 

من كتاب اللآلى المصنوعة للسيوطي وتنزيه الشريعة للكناني 

اتفق مع السيوطي في كتابه: اللآلى المصنوعة الكنان في كتابه: تثزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة على الحكم بالوضع على الأحاديث 
اموحودة في الفصل الأول من كل باب من كتابه» ووافقه أيضاً على الحكم بالوضع 
على الأحاديث الموحودة قي الفصل الثالث الذي وضع فيه الأحاديث التي حكم 
السيوطي بوضعها في كتابه: ذيل الموضوعات وهذه أمثلة من هذه الأحاديث 
الموضوغة التي حرا سنها: 

- ر« سألت ري أن يجعل حساب أمتي إلي لغلا تفتضح عند الأمم فأوحى الله 
إلي يا محمد بل أنا أحاسبهم » فإن كان منهم زلة سترتا عنك لئلا تفتضح عندك » . 


)٤١(‏ بعض الأحاديث يَقَطَُ ومع أهلْ العلم بأما موضوعة» ويختلفون في بعضهاء 
ويكثر احتلافهم في الحكم على بعض الأحاديث» فيراها بعضهم شديدة الضعف» ويراها غيرهم 
موضوعة» ولكن التنبيه هذا الأمر لا يقتضي التساهل في رواية هذه الأحاديث المختلف فيهاء ونما 
عنع من التساهل في روايتها توحية النبي 5ل » استشهد به الإمام مسلم ي مقدمة صحيحه حيث 
قال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأحبار» كنحو دلالة القرآن على نفي خير الفاسق 
وهو الأثر المشهور عَنْ رَسُولِ الله ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة 
القرآن على نفي حبر الفاسق وهو الأثر المشهور: « من حَدَٿ عئي بحډيثِ بُرى ائه گذِب فهو 


أَحَدُ الگاذبين: ( ٠‏ 
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- رر لا إله إلا الله حصني فمن دحله أمن من عذابي » . 

- ر إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا محمد قم فادخحل الجحنة بغير حساب 
فيقوم كل من امه محمد ويتوهم أن النداء له فلكرامة محمد لا منعون» . 

- ر« ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» . 

- « فضل رحب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام » . 

- (««(من عرف نفسه عرف ربه ) . 

- « من زن رُڼ به ولو بحیطان داره » . 

- رر من تماون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة حصلة ....ال » . 

- «ركنت كتزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فعرفون 


- رر علمه بحالي يغنيه عن سؤالي ( حكاية عن الخليل ج ) » . 

ومن كتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 

- ر« أهل الجنة محتاحون إلى العلماء وذلك بأخم يزورون رهم قي كل جمعة 
فيقول تمنوا فيلتفتون إلى العلماء فيقولون ما نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا وكذا فهم 
محتاحون إليهم في الجنة » قلت وهذا موضوع . 

- رر تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقرء واليْمْتَى أحق بالزينة » . 

- رر من ولد له مولود فسماه حمداً تبرکاً به کان هو والولد في الحنة » . 

- ر« قصة رحيل بلال إلى الشام وجحيعه إلى المدينة وأذانه بها وارتحاج المدينة 

بالبكاء لأجل ذلك » . 

- ر أكرموا الخبز فإن الله حتم به بركات السماوات والأرض ولا تشزدوا بالخبز 

القصعة فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله باجوع » . 
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- ر« اللهم ارحم خلفائي قلنا ومن حلفاؤك قال الذين يروون أحاديثي 

ويعلموكًا الناس » . 

- ررإن قي الحنة نمراً يقال له رحب ماؤه أشد بياضا من اللين وأحلى من 
العسل من صام يوما من رحب سقاه الله من ذلك النهر» . 

- رر يا آدم لولا محمد ما حلقتك ») . 

ومن كتاب الأسرارالمرفوعة لملا علي القاري 

- ر« تمكث إحداكنٌ شطر عمرها لا تصلي » . 

- « من کل مع مغفور له غفر له » . 

- « ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر تي قلبه» . 

رر مااصبا اله ق صدري شا إلا سیه ف صدر آي بكري 

- « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا بي مرسل » . 

- لي مع الله وقت لا يسعني فيه غير ريي » . 

- رر قصة سيدنا عثمان وأنه أرتج عليه ق خحطبة الجمعة 0 

ومن كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي 

و ا 

- أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أ من قريش . 

- إن الله يكره الرحل البطال . 

- بشر القاتل بالقتل . 

- تسليم الغزالة على الي يي الذي يذكر في المدائح . 

- شاوروهن وخالفوهن . 

- علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل . 
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النقطة الثالثة : التساهل في الرواية يتنافى مع توجيه رسول الله 4 

إل توحيهات رسول الله ل وما كان عليه أصحابه ط منعان المسلم من 
التساهل قي الرواية» ومن صور التساهل أن يحدث المسلم بكل ما مع وهذا يؤدي إلى 
الوقوع فی الکذب» کما قال 4 : گی امز گذبا اَن يُحَدٿ کل ما سَمعَ » . 

کک 

تبه المتكلم في الدين الحريص على السلامة إلى ما كان عليه الصحابة إن 

2 عليه علماء الأمة الصالحون الذين هلوا لنا هذا الدين لما سهل عليه أن يروي 
شياً من سنة حبيبه #5 وشريعته وأسس هذا الدين وفروعه إلا من طريق الثقات . 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يحضر جلساً فيه بُسَيْر الْعَدَوِيْ ف 
دت و قال ا الله 4 E‏ فان 9 الله ۾ 4 فَحَعَل ا بن عباس لا ا حديته 
ولا يضر إلَّهِ . 

قَقَالَّ: يا ا اا ا ی و ا ر ل الله عل 

و : « نا کنا مره ذا سَمغتا رجا ب يفول قال ر سول الله عل 

ادرنة أَبْصارنا وَأصْعَيْتا به بآذانتا فَلَمّا ركب الاس الصَُعْب وا والدَلُول ل E‏ من 
الاس إلا ما تغرف ) [ مسلم في مقدمة صحيحه ] . 

وهذا أنس بن مالك له يقول: إِلَه لَيمْتَعُبي أن حدیتًا گنیر اَذ رَسُولَ 
الله ¥ قالّ: « من َعَم عل گذبا يبوا مفْعَدَهُ من اللا » 

[ مسلم في مقدمة صحيحه ] 

وقال الإمام مالك بن أنس: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 
لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان قال رسول الله #4 عند هذه الأساطين 
وأشار إلى مسجد رسول الله 5 فما أخذت عنهم شيا وإن أحدهم لو اؤتمن على 
بيت المال لكان أمينا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن وقدم علينا ابن شهاب 
فكنا نزدحم على بابه [ التمهيد لابن عبد البر ]٠۷ / ١‏ . 


وهذا الإمام أحمد رحه الله تعالى بعد أن كتب الحديث الذي فيه قصة الغلام 
الذي احتضِرَ ويقال له: قل: لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقوهها ني قصة طويلة . 
وفيها أن عقوقه لأمه هو السبب ..الخ» عندما عرف حال أحد رواته شطب على 
الحديث ولم يحدث به لأنه من رواية فائد بن عبد الرحمن وكان متروك الحديث كما ذكر 
ذلك عبد الله بن الإمام أحمد» انظر مسند الإمام أحمد .[؛ /إص/ ۳۸۲]. 

وهذا الحديث كَثُرَ ذكره على المنابر وف دروس المواعظ . 

النقطة الرابعة: يجب بيان الحق وإن سخط بعض الناس 

قد مرت أزمنة في التاريخ المتأحر لأمتنا تَقَلَّصَ فيها علمُ الحديث واكتَفِى فيه 
بالرواية للكتب والإحازات» وابتعد فيها كثير من المتكلمين في العلم الشرعي عن 
الاستفادة من علوم الإسناد» وعم الضعف العلمي وقلٌَ الاهتمام بالتمييز بين الصحيح 
والسقيم وبين الصدق والكذب ويختلف هذا الحال من بلد إلى بلد . 

وتسربت بسبب ذلك إلى كلام الواعظين والخطباء كثيرٌ من الأحاديث 
الموضوعة التي اتفق علماء الرواية على أا كذب» وكثير من الأحاديث المنكرَة الْمُنَمَقٍ 
على شدة ضعف رواتما أو وقوعهم في الكذب في الرواية . 

ومِنَ المهم لأهل العلم قي هذا العصر أن يقوموا بواحبهم كما قام علماء 
العصور السابقة بواجبهم» يبينون الصواب ويَذبون الكذب عن أحاديث رسول الله بلب 
لأن التقصير في هذا الواحب كتمانٌ للعلم» يجعل الحق ملتبساً بالباطل» قال الله تعالى: 
وذ أَحَدٌ الله مياق الَذِينَ أوتوا الكتاب نيئه لاس ولا وة 4 . 

[آل عمران/ ۱۸۷] 

ومن المهم أن ننتبه أنه لا حيار لأهل العلم فيما كلفهم الله تعالى به؛ إذ ما 
عندهم من العلم أمانة يحب أداؤها لأهلهاء وسيُسألون عن ذلك يوم القيامة» ويتأكد 
هذا الواحب كلما احتاج الناس إليه . 


ولذلك أصَرٌ أبو هريرة ظله على الإكثار من الرواية لأحل تبيين الحق مع 
اعتراض بعض الناس عليه في الإكثار من الرواية . 

قال أبو هريرة ب في هذا الأمر: ر إن الاس يوون اتر بُو هُريْرةَ ولول آيكان 
في کا الله ما حَدَذْبُ م يلو بد الْدِينَ كمون ما أَنرَلتا من البَيَْات والهُدّى 
من بعد ا اة للثس في لكاب ب اولك يَلْعَنَهُم الله وَيَلْعَنهُمْ اللاعنو ن * إل الْذْينَ تابو 
وَأصْلَّځوا وبوا ولىك ثوب عَلَيْهمْ وان التَوَابُ الرَّحيمُ ‏ [ البقرة/ ٠١٠١‏ ] . 

إخوَاتتا منَ الْمُهَاجرينَ كاد يَشْعَلْهُمْ الصَفْق بالْأَسْوَاق» رَد إخواتتا من الأَنصّار 
گان يَشْعَلهُمْ الْعَمَلْ في أَمْوَالهم وَإِه أَبَا هُرَبْرَة كان يَلْرّمُ رَسُولَ الله #5 بشجّع به 
وَيَحْضْرٌ ما لا يَحْضُْرُون وَيَحْفَظً ما لا يَحْفَظُونَ » [ البخاري / ٠١۸‏ ] ۰ 


ء 


لا شك أن 


ء 


أداءَ هذه الأمانة» والقيام بهذا الواحب فيه صعوبة» ولكن يسهلها 
إحلاص المؤمن للّه» وما يراه في قلبه من صدق الأحوة والحبة لمن ينصحهم مع بجحنبه 
لأحطائهم» ومع ما يرحوه من ثواب الله تعالى» ومن اللقاء الطيب مع حبيبه الملصطفى بل 
على الحوض . 

وهذا اللقاء مِنْ أطيب وأغلى ما حرص عليه المؤمنون الحبون لرسول الله لل 
ویشتاقون إلى لقائه ورؤیته كما کان هو 5 يشتاق إلى رؤيتهم 


الفصل الخامس 
الابتعاد عن الحدثات التي حذرمنهاالنبي 4# 

من أسباب العافية ي ديننا وآخرتنا أن ّدر من البدع» ونرغب في الابتعاد 
عنهاء وقد أرشدنا النبي بل إلى ذلك فقال: وإيًاكمْ ومُخدثات الأمُور فإ كل بذعَةٍ 
ضلالَةٌ [ الترمذي/ ۲۸۱۰ وأبو داود/ ٤٦۰۷‏ ] . 

ولكن قضية البدعة أمر فيه حانب من الغموض» ولذلك فإنه يلتبس على كثير 
من الناس» ولذلك كثر احتلاف الناس فيه» وتباينت آراؤهم» وكثر فيه الجدل غير المثمر . 

فما هو الصواب في ذلك؟ وما هي الأمور امحدثة التي يطلب في الشرع الابتعاد 
عنها؟ وما حکم کل منها؟ . 

إل الناظر الموفق في أدلة الشرع يدرك أن احدثات ليست على درحة واحدة» 
فبعضها حرم» وبعضها مکروه . 

كما أن بعض الحدثات لا حرج على المسلم فيهاء لدحوها تحت قواعد المباح» 
أو تحت مسمى البدعة اللغوية . 

ويدرك أيضاً أن بعض الحدثات تتفق في حُكيه أنظارٌ أهل العلم» وتختلف في 

فيجب أن يكون موقف المسلم من اتلك ادناك مستبا غل الاش العلة 
التي يعن على تحصيلها الرحوعٌ إلى كلام الراسخين قي العلم الذين يجب رد الأمر إليهم 
عندما تلتبس الأمور على غيرهم» وني النقاط التالية إضاءات من كلام أهل العلم 
أرحو الله تعالى أن ينفعنا بها . 

النقطة الأولى : الخبر في التمسك بالسنة واتباع السابقين الأولين 

إن الخير كله ن التمسك بسنة رسول الله ب وسنة الخلفاء الراشدين» وما كان 


عليه السابقون الأولون الذين تربوا على يد أعظم المربين بي » قال تعالى: طلقذ گان 


لكمْ في رَسُول الله أسْوَة حَسَتَة لِمَنْ كان يَرّْجُو الله وَاليَوْمَ الآحرَ وَذْگرَ الله كثيراً 4 
[الأحزاب:٠۲]‏ وقال سبحانه: [ وَالسَاِقُون الأَوَلُون من الْمُهَاجرينَ وَالأنْصَار وَالَذِينَ 
اتَبَعُوهُمْ ياخْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عَنه وَأعَدّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْري تَخْتَها الَأَنهَارُ حالدينَ 
فيها أَبَداً ذَلِكَ الْفَوَرُ الْعَظْيمْ 4 [التوة:٠٠٠]‏ . 

وإن السلامة والعافية ق البعد عن هذه المحدثات التي حذر منها ب بقوله: 

« وله مَنْ بعش منْكمْ فَسَيَرَى اختلافاً يرا فَعَليكم بسي وَسْتَة الخُلَفَاءِ الراشدينَ 
المَهْدِيينَ عضوا عَلَيْها بالتواجذ. ويام وَمُخدثات الأمُورء فان كل بذعَة ضلالة » . 

[ الترمذي/ ۲۸۱۰١‏ وأبو داود/ ٤٦۰۷‏ ] 

وقوله 4 « من أخڌٿ في مرا هذا ما ليس من فهو رد » : 

] ۱۷١۸ / ومسلم‎ ۲٠٠۰ / البخاري‎ [ 


النقطة الثانية : كثبر من المتحدثبن عن البدعة الحسنة والسيئة يتخبطون 


۰ 


کلام غر ا 


تزايد قي زماننا مط أكثر المتحدثين عن البدع وامحدثات» سواء كانوا 
من الذين يتساهلون ويصفون معظم المحدثات التي يلون إليها بأا بدعة حسنة» 
أو من المتشددين الذين يصفون كثيراً من الأمور الحدثة المقبولة في ميزان العلم 
بأنا من بدع الضلالة . 

وقد أكثرَ الناسٌ في هذا العصر الكلامَ قي هذا الأمر» وتباين كلامهم 
فيها تبايناً كبيراً» وحرج عن دائرة البحث العلمي إلى الإنكار والخصومات . 

ولذلك أقول لمن تنفعهم الذكرى: إن من التقوى أن ينتبه أكثر المتكلمين 
والكاتبين قي شأن البدعة الحسنة والبدعة السيئةء وأن لا يتسرعواء وأن يتحرروا 
من حكم غابة العادات والموروثات» وأن يرحعوا في ذلك إلى سس العلم وإلى 
ما يراه الراسخون في العلم؛ لأن معظم مسائل البدعة تدحل في مسائل 
الاجتهاد» التي لا يسهل على غير العلماء التكلم فيها . 

وقد نتج عن التكلم فيها من قبل غير المتأهلين الوقوع في الإثم بسبب 
إفتائهم بغير علم» حيث يقر بعضهم ما لا يصح إقراره» وينكر بعضهم ما ليس 


اها 0 
+ 


في البدعة 


السيئة 


وا 


نة له آثار 


سئة 
0 


e 


منكراً ني ميزان هل البصائر . 

ونتج بالإضافة إلى هذا الإتم آثام وآثاز من الصراع والخلاف غير المنضبط بالأسس 
والآداب الشرعية» ما اذى إلى عداوات وخحصومات لا يرضى الله تعالى بها . 

والمسلم كما يُسأل عن أقواله وأفعاله يُسأل أيضاً عن الآثار التي تتركها آراؤه وأقواله 
وأفعاله» قال تعالى: ظ إا َحْنْ تخي الْمَوْى وَنَكْب ما قَدَمُوا وَآارهُمْ َكل شَيْءٍ أخصَيْنَاهُ في 
إمَام مين 4 [یس/ ۱۲] . 

وق النقطة التالية تقول مضيئة في مسألة البدع واحدثات» يعكن أن يستضيء ها 
الملسلم قبل أن يخوض قي هذه الأمور . 

النقطة الثالثة : البدعة لها استعمالان 

إذّ من ينظر في حديث ر« فإ كل بذْعَة ضَلالةٌ » وأمثاله وما فيه من معفى 
العموم وينظر بعد ذلك في حديث : ر مَنْ أخدَٿ في مرا هَڏا ما لَيْس منۀ فهو رد » 
وني قول عمر طهه: رر نعم الْبذْعَةٌ هذه » [ البخاري/ ]۱۹٠١‏ ملاحظاً مفهوم عبارة: ر ما 
لَيْسَ من » التي يفهم منها تخصيصٌ ذلك العموم ووحود حَدَٿِ ني الدين ليس منه» 
ووحوڈ حدَٿِ آخر هو من الدين . 

قد يلتبس عليه الأمر على بعض الإخحوة ويظنوا وحود تعارض» ولكن الحقيقة 
أنه لا تعارض» ويزول الإشكال ما بينه العلماء الذين قرروا أن كلمة: ( بدعة و محدثة ) 
ها استعمالان: 

الأول: استعمال لغوي عام وهذا يشمل كل ما يحدث في حياة الناس من 
الأمور الدنيوية الجديدة» ومن الأمور الدينية التي يعكن أن تقبل أو لا تقبل ميزان العلم 
الشرعي» وبهذا الاعتبار اللغوي الذي يراد منه الشيء الجديد يمكن تقسيم البدعة إلى 
حسنة وسيئة» وهذا يمكن أن يقال فيه: نعمت البدعة أو بعست البدعة. 

يقول ابن تيمية: البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة» لابد أن 


يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى هم ويقومَ دلي شرعئ على استحباجا. 
[ انظر الفتاوی ۲۷ / ٠١١‏ ] 


الثاي: استعمال شرعي حاص وهو الأمر الديني الجديد الذي ليس له أصل قي 
الشرع» وهذا النوع لا يكون إلا بدعة ضلالة ومحدثة سيئة» وهو الذي ينطبق عليه 
حديث الني ي « فان كل بذْعَة ضَلالَة » [ الترمذي/ ۲۸۱١‏ وأبو داود/ ٤٠٠۷‏ ] . 

وذكر ابن تيمية: أن من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة يجعل قول عمر في 
التراويح: نعمت البدعة هذه باعتبار وضع اللغة» فالبدعة ف الشرع عند هؤلاء ما لم يقم 
دلیل شرعي على استحبابه [ انظر الفتاوی ۲۷ / ٠١۲‏ ] . 

وقال ابن حجر في فتح الباري مبيناً للاستعمال الشرعي: والمحدَثاث بفتح 
الدال جمع مُخْدَتَةء والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف 
الشرع بدعة اه . 

غ د ها اوق وله أل فو ا کون عة ف او ال 
فقال: وما کان له صل يدل عليه الشرع فليس ببدعة اه . 

وهذا ببين لنا أن ما له أصل ليس ببدعة ق اصطلاح الشرع» وإن مى بدعة 
من حيث اللغة . 

ويؤكد هذا ما نقله ابن حجر عن الإمام الشافعي رحه الله تعالى أنه قال: 
البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم . 

م ما نقل عنه أنه قال أيضاً: المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة 
أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه 
محدثة غير مذمومة اه [ فتح الباري ٠٠۳/١۳‏ ] . 

وإذا صح أن نطلق كلمة ( بدعة و محدثة ) على أمر محمود في الشرع غير 
مذموم فإنه يلزم من ذلك أنه لا يصح أن نطلق الإنكار على كل عحدثة» وأ قوله ڳلا: 
واكم وَمُخدثاتِ الأمُورء فاد كل بذْعَة ضَاالَةٌ » المراد به ما أحدث يخالف جيع الأدلة 
الشرعية» من الكتاب والسنة والإجماع وغيرهاء أما ما لا يخالف فلا يُنكر» ولا يكون 
بدعة قي اصطلاح الشرع : 

ولذلك قال ابن حجر بعد بيان ما تقدم: والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما 
أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام [ فح الباري ٠٤/٠۳‏ ] . 


وقال ابن حجر أيضاً في باب فضل من قام رمضان» متحدثاً عن البدعة: 

والبدعة أصلها ما أحدث على غير مال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السنةء 
فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنةء وإن 
كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة. وإلا فهي من قسم المباح» وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة [ فح الباري ٠٠۴ /٤‏ ] . 

النقطة الرابعة: التمييز بين أكثر البدع والمحدثات من عمل المجتهدين 

ن خلال ماتقدم يمين لا أن النميز ن كتير من احدنات لا يسهل على 
لمبتدئ في طلب العلم» ومن لم يبدأ بطلب العلم أكثر عجزاً عن ذلك . 

ويدل على ذلك الأمور التالية : 

-١‏ ما تقدم معنا أن الحدثات التي لا تخالف كتاباً ولا سنة ولا أثراً ولا إجماعاً 
هي محدثات غير مذمومة» أما المذمومة فهي امحدثات التي لا دليل ها من الشرع بطريق 
حاص ولا عام . 

وإ انتفاء الدليل في مسألةٍ ما قد يكون واضحاًء وقد يكون غامضاً يحتاج 
بد هرق المحت وکر ها يرت من سال الا خاد 

- وبعد الاجتهاد قد يتفق الجتهدون وقد يختلفون» وقد يتوقف بعض 
المحتهدين ويقول في المسألة: لا أدري . 

وتوقف الأئمة الحجتهدين في بعض المسائل واضح مشهور عند كثير عند السلف 
والأئمة» ومن الأمثلة على ذلك قول القرطبي في تفسيره عند كلامه عن الاستعاذة ١‏ | 
۷ : وأما المقرئون فأكثروا قي هذا من تبديل الصفة في اسم الله تعالى كقول بعضهم: 
أعوذ بالله الحيد من الشيطان المريد ونحو هذا نما لا أقول فيه نعمت البدعة ولا أقول إنه 
لا جوز اه . 

فهو في مسألة قول القراء: أعوذ باللّه المجيد من الشيطان المريدء ونحو ذلك ¿ 
يصل إلى اعتبارها حسنة أو سيئة فلم يستحسنها ولم ينكرها . 

-٣‏ وقد يَعْتَيرٌ احتهد المسألة التي عُرضت عليه بدعة لأنه ۾ جحد ها دليلا 


1۰۷ 


وقد يَرى محتهدٌ آخر فيها دليلاً فلا يراها بدعة» وعند ذلك تخرج القضية من إطار 
إنكار المنكر» إلى إطار البحث العلمي الذي لا يصح أن يتكلم فيه إلا من كان علمه 
واسعاً ونظره عميقاًء وإذا تكلم أهل العلم فيما بختلف فيه فهم يتكلمون من باب 
البحث العلمي» لا من باب إنكار المنكر . 

اا و کو ان کو ا اهاد س ی اک 
لسنزيهي لا من قبيل الْمُحَبم . 

بعض البدع مكروه تذزيها 

ووجحود بدعة سيئة مكروهة لا يستغربه العلماء؛ لأ خالفة النهي الصريح في 
حديث صحيح قد تكون محرمة لأنها تنطبق عليها قواعد الحرام كنكاح المتعة» وقد 
تكون مخالفة النهي الصريح مكروهة لأنا تنطبق عليها قواعد المكروه كالشرب واقفاً 
فإذا كان النهي الصريح هكذاء فاد البدعة المخالفة كذلك؛ فبعض البدع المخالفة 
ليست من المنكرءولا يجب إنكارهاء بل يُرْشَدٌ إلى أن الأولى تركهاء لأنه لا يزيد أمرها 
على أا مكروهة . 


الفصل السادس 
الأولياء والكرامات 

ارتبطت عند كثير من الناس كلمة الأولياء بالكرامات» واختلفث تصوراث الناس 
عن ذلك وتنوعت» وقامت في أذهان بعض المسلمين تصوراث للولاية والأولياء 
والكرامات غريبة عجيبة» م بن على الأدلة الشرعية المعتبرة ولم يذكرها رسول الله ل ولا 
أحد من أصحابه د ونتتجت عن تلك التصورات أنواع من السلوك والعمل غير موافقة 
للشرع» بعد المسلم عن الصراط المستقيم . 

ولا كان من الضروري أن تكون تصورات المسلم للأمور وآراؤه فيها مبنية على 
أسس العلم المتينة التي أرشدنا إليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله يي فلا يجوز 
للمسلم أن يكون له رأيٌ ولا موقفٌ أو عمل إلا موافقاً هدي النبي يلي قال تعالى: 
ط يا ايها الَذِينَ آمئوا لا تقَدَمُوا بن يدي الله وَرسُوله وَاتَُوا اللَهَ إن الله سَمِيعٌ عَلِيمْ 4 
[ الحجرات/ ١‏ ] قال القرطي: أي لا تقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله وقول رسوله 5 
وفعله فيما سبيله أن تأحذوه عنه من أمر الدين والدنياء ومن قدم قولّه أو فعلّه على 
الرسول ي فقد قدمه على الله تعالى» لأن الرسول ي مبلغ عن الله عز وحل» فما هي 
النظرة الصحيحة قي هذا الأمر ؟ . 

النقطة الأولى : تعريف الأولياء 

الأولياء هم الذين احتمع فيهم وصفان عظيمان ذكرهما الله تعالى ق كتابه فقال: 
آلا إن لاء الله له حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ ال آمَنوا وَگانوا نَفُونَ ن 4 [يونس/ 
٠۳-۴‏ ] فكل من وحد منه الإيعان مع التقوى فهو من الأولياء . 

والإيمان والتقوى درحات» وكذلك الولاية درحات» والميزان في ذلك من كتاب 


الله تعان :سنك وله ل ٠‏ 


أكابر أولياء هذه الأمة الصحابة السا 


بقون 
۰ 


ميزان الإيمان والولاية 

بعد صحة الإبمان ببنائه على الأسس التي تقدمت في الفصل الأول» فان ميزان 
الذي توزن به قوة إيمان الإنسان وولايته لله سبحانه وتعالى هو الصفات والأحوال 
والأعمال التي مدح الله تعالى أهلها في كتابه أو ني سنة رسوله ل . 

وكلما تحقق الإنسان بهذه الصفات والأحوال والأعمال أكثْرَ كان إعانه وولايته 
ر 

وأكمل الناس ثي هذا هم الذين ربّاهم أعظم وأ كمل المربين صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا من الخير بفضل الله تعالى عليهم في صحبة رسوله 
وتربيته هم إلى أن قال عنهم رسول الله 5 : « لا سبوا أضحابي قَلَؤ أ أحدكم 
فق مل أَحْدٍ ذبا ما بَلَعّ مُدّ أًحَدِهِمْ ولا لَصِيقَةُ » [ البخاري / ٣٤۷١‏ ] . 

فخيرٌ هذه الأمة وأكابرٌ أوليائها هم السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار 
الذين يسر الله هم من تركية النبي بل وتربيته هم ما لم يتيسر لغيرهم» وحيرهم 
وأكملكًهم الخلفاء الراشدون ية » ومذا الفضل جعلهم الله تعالى قدوة الأمة ومرحعَها 

فإذا أردت الولاية والصلاح» وإذا رغبت في صحة وكمال العلم والعمل قي 
ميادين الخير» فاجعلهم بعد النبي 5 المخل الأعلى» واقنبس من أحوام ثي التلاوة 
والتدبر» وقي الدعاء والتهجد» وني أولويات جوانس التفقه بي الدين» وحوانب العلم 
والعمل» وأحوال القلوب والنفوس . 

استغفاز كاستغفارهم وسجود كسجودهم وزهد واستصغار للنفس» وتبتلٌ وعدم 
ملاحظة الخلق بالعمل الصالح من أهم أسباب الولاية . 


. هذه الصفات والأحوال والأعمال ميزان يوزن به الإيعان قوةٌ وضعفاً‎ )٤۲( 
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فطريق الولاية لا يحتاج إلى تكلف وتعقيد قي الأذكار والأدعية . 

صلاةٌ وتسليمٌ على رسول الله بيك بكلمات قليلة مفهومة من عبد متحقق بالذل 
والافتقار إلى الله تعالى» يرافقهما قلبٌ تلع با لحب والأدب» وممتليئ بالرغبة قي المتابعة 
وني الثبات إلى اللقاء معه ءي على الحوض خير من كلمات كثيرة مَكلَمَةٍ معمَدَةٍ غير 
الأذكار . 

قد يتوهم بعض الإحوة المتعبدين والمنتسبين إلى الصالحين أن هم خحصوصيات 
ف أُذکارهم لا تليق ولا تناسب من يَظتّون انم دونمم ولكتهم م يعرفوا أن أذكار 
الصحابة اد حير من أذكارهم» واستغفارهم وبكاءهم حير مما يتومون من 
خحصوصياعم ودرحاحم ومقامات قرکم . 

إذا حرج أحدنا من هذه الدنيا مغفوراً له فهنيئاً له» وهذا يا أحي ما أرحوه لي 
وك 

إن قال أحدنا مستغفراً: اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيره وكان متحققاً 
بالشعور بظلمه الكثير الكبير فهذا من خير أوصافه وأحواله» ومهما شعر بظلمه لنفسه 
فإنه لن يصل إلى شر مشار شعور الصديق ظإه عندما عَلْمَةُ رسول الله ل هذا 
الاستغفارء أرى أنني تاج إلى إصلاح استغفاري» فهل أنت مثلي تحتاج إلى إصلاح 
اا 

الخير لي ولك أن تُشفق على أنفسنا ولنترك أوهامَنا» وحُسْنَ الظن بأنفسناء 
ولندع الكلام والأوهام» ولنكتف بعلم الله تعالى بناء ولنستعن به في اكتشاف عيوبنا 
وذنوبناء وي إصلاحها . 

النقطة الثانية : تعريف الكرامة والمحجزة 

الله تعالى وضع قوانين عامة في نظام هذا الكون» ربط فيها الأسباب بالمسببات» 
وحعل مع هذه القوانينِ العامة قوانينَ أحرى تخرق بها بعض تلك القوانين العامة» 
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طريق الولاية 


لا يحتاج إلى تكلف ولا تعقيد 


و 


ف الأذكار 


فالأحسام التي ترتفع عن سطح الأرض ني المواء تنزل إلى الأرض بقانون الجحاذبية» ولكن 
هذا القانون يخرق بقانون آخحر يحمي الطيور والطائرات من السقوط» وهذا حزء من 
القوانين والطبائع التي طبع الله تعالى الكائنات عليهاء التي لا قدرة للعباد على مخالفتها . 

وإذا كان العباد عاجزين عن خرق قوانين الطبيعة» فإن الذي وضع هذه القوانين 
بقدرته المطلقة سبحانه وتعالى قادڙ على خرقهاء فإذا شاء حرقها . 

ومن حوانب هذا الخرق معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء . 

فإذا ظهر الأمر الخارق للعادة الطبيعية على يد نبي “ميت معجزة» ومعجزاث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كثيرة مشهورة . 

وإن ظهرت على يد إنسان مؤمن صالح ميت كرامة . 

فنبع الماء من أصابع سيدنا محمد ل معجزة . 

وعیسی ب عندما نطق بُعَيّدَ ولادته کان نطقه کرامةً لأمه عندما قال: 

ٳ ئي عَبْد الله آتاني الكِتاب وجعلني ييا * وَجعَاني ماركا أَيْنَ ما كنت 
وأؤصاني بالصًلاة والزگاة ما مث حَيًّا * ورا بوالدتي وَلَمْ يَجعَلي جَبارا شيا * والسلام 
علي بوم ؤلدٹ ويم أَمُوٹ وَيَوْم أَبْعَثُ حًا ) [مريم / ٣۳-۳١‏ ]. 

ومنل ذلك نطق الغلام الذي حملت به أمه من الزناء ي قصة حُريّج عندما 
ESN E as‏ 
فقالت: هو من جریج» فأتوه فکسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضاً وصلى تم اتی 
الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا 
ا 

وهذه القصة ذكرها النبي ب [ البخاري / ٠٠٠۴‏ ] وفيها نطق هذا الغلام» وذلك 
كرامة ريج . 


النقطة الثالثة : لا تلازم بين الولاية والأمر الخارق للعادة 

لا يلزم من وحود الولاية قي شخص أن تظهر على يديه أمور خارقة للعادة» 
فالولعٌ هو المؤمن التقيْ» وليس الأمر الخارق للعادة جزءاً من الإبمان ولا جزءاً من 
التقوى» والكافر كافر والفاسق فاسق وإن ظهرت على يديه أمور خارقة للعادة . 

ونحن نرى أموراً حارقة للعادة على يد أناس غير مسلمين في لهند وغيرها» ونرى 
أموراً حارقة للعادة على يد أناس مسلمين فاسقين يتركون الفرائض ويفعلون الحرمات» 
والبي 5 أخبرنا عن ظهور أمور خارقة للعادة على يد الدحال» وهو من أكفر الكافرين 
وأكثر المفسدين شرا . 

وقد رأينا في بجحتمعنا بعداً عن معرفة هذه الحقيقة» حيث يصف كثير من الإحوة 
إنساناً بالولاية» ويستدل على ذلك مما يرويه من هذه الأمور الخارقة» وكيز منها عند 
التحقيق لا وحود ضماء أو يتوهمها خارقة وليست كذلك» ومع ذلك إن وحدت وكانت 
حارقة فإنا ليست دليلاً على الولاية لما تقدم . 

النقطة الرابعة : أعظم الكرامات الاستقامة على هدي النبي 4 

أعظم الكرامات قي هذه الحياةٍ التحقق بالإيعان والتقوى والاستقامة على هدي 
البي 5 نما يحقق للعبد العبودية لله تعالى حت يعيش عبداً صالحاً طيباً إلى أن تأتيه منيته 
وتتوفاه الملائكة مسلماً قد ألحقه الله تعالى بالصالحين . 

وهذا هو الشغل الشاغل لقلوب الصالحين» وفي مقدمتهم سيدنا محمد ول 
فعن شهر بن حوشب» قال: قلث لام سلمة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنين» ما أكثر 
دعاء رسول الله َه إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: « يا مُقَلَّبَ الفلوب 
تبت قبي على دينك ) [ الترمذي / ۳٠۲۲‏ وحسنه] . 

وانظر إلى سیدنا یوسف بی کیف كانت دعوته التي ذکرها الله تعالى عنه ق آخر 


قصته» وهي رة أن ونت تناما وان يلحقه الله تعالى بالصالحين» قال تعالى: # رب قد 


PY, 


آتيتني مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمتبي من تأويل الأحاديث قَاطر السَمَاواتِ وَالأَرْضٍ انت ولي في الد 
والآخرَة وَذني مُسلمًا وَألْجفبي بالصَالجينَ 4 [يوسف/ ]٠١١‏ . 

وقد كان الصالحون لا يلتفتون إلى هذه الخوارق ولا يهتمون بهاء لانشغال 
قلوجم بخشية الله تعالى والخوف من سوء الحساب» والاهتمام بإصلاح أحوالمم» والتوبة 
إلى رهم ومهما صلح حال الواحد منهم فإنه يرى نفسه مذنباً مقصرً إذا صلّى 
وحدته بعد الصلاة مستغفراً يملا الشعورٌ بالتقصير وطلب المغفرة قلبّه العامر» وإذا قام 
الليل وحدته في الأسحار باكياً يرحو ويسأل عفو الله تعالى ومغفرته» إلى ما هنالك من 
المعاني الإعانية التي تملأ قلوبحم» فلا فراغ فيها للاهتمام بالكرامات ونحوها . 

وإذا ظهر على يد أحدهم شيء من هذا عَدَّهُ فتنةً وبلاءً وكتمه وستر نفسه» 
وقد ذكر الشيخ أحمد الرفاعي رحه الله تعالى عن هؤلاء أن أحدهم يستتر من الكرامة 
كما تستتر المرأة من دم الحيض . 

ومن حال هؤلاء الصالحين آم إذا حلسوا مع الناس يحدثوم حدثوهم بهدي 
القرآن الكرم وهدي النبي 5 والعلم الشرعي ولم يكونوا يشغلوحم بالحكايات المرتبطة 
بخوارق العادات» انظر إلى كلام الشيخ عبد القادر الجيلان والشيخ أحمد الرفاعي 
رحمهما الله تعالى قي الفتح الرباني والبرهان المؤيد وقارنه بحال الذين يجلس أحدهم 
الأوقات الطويلة لا حديث عنده إلا عن فضائل الشيخ وكراماته . 

النقطة الخامسة : لا نجزم بولاية إنسان إلا عن طريق الوحي الإلهي 

عَلَمَنَا الإسلام أن لا نتكلم إلا بعلم وولاية الإنسان لله تعالى مرتبطة بظاهره 
وباطنه» ونحن للع على الظاهر ونحكم به» أما الباطن فحكمه عند الله تعالى وحده 
نستطيع أن نصف إنساناً بالحافظة على الصلاة قي المسجد ونحزم بذلك لأننا نراه ولا 
نستطيع أن نصف إنساناً بالإحلاص مع الحزم بذلك, لأننا لا تَطَلْعٌ على قلبه» وعكن 
أن نظن الإحلاص فيه ظناً . 
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وبناءٌ على هذا فإِدً من الخطأً أن بحزم في إنسان أنه ول لله تعالى» ويسعنا أن 
نظن فيه آنه ولي ولا حرج علينا قي ذلك» مع حسن الظن وما يبنى عليه من الاحترام 
ونترك السرائر إلى الله تعالى . 

ومثله أن نظن قي مسلم أنه من أهل الحنةء ونظن أن الله يكرمه» ونحو ذلك 
وهذا ما علمه الني #4 لأصحابه ظا 

فعندما وصف سعد له رحلا من الصحابة بالإبمان» والإبمان باطن» أرشده عل 
أن يصفه بالإسلام لأنه ظاهر» وذلك في حديث سعد اف وقاص دا و ون 
الله 5 أغطى رهطا وَسَغْدُ جَالسن فيهمْ قال سَعْد: فكرك رسو ن اله ل متهم من تم فغباه 


e‏ ناء فَقَال رَسُول 
الله 44 : أو مُسْلماًء قال فَسَگت فليا ثم عابي ما أَعْلَمُ منهء فَفَلْث: يا رَسُولَ الله ما لَكَ 


عن فان فوالله إتي لأَرَاهُ مُْمناً. فَقَالَ اللّ.: أو مُسْلما فال قسگت قلیا؛ ثم غلبي 
ما عَلمْث من فَفُلْتُ: يا ر N‏ 
الله: أ سلما إّي لأغطي الرجل وغ عَيرْهُ أحب إلَن مِنه حَشَيَة أن بكب في التار عَلَّى وَجهه » 
[ البخاري/ ۲۷ومسلم/ ٠٠١‏ ] . 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه فمذا الحديث: وأما قوله كك : أو مسلما 
فليس فيه إنكار كونه مؤمناًء بل معناه النهي عن القطع بالإبمان» وأن لفظة الإسلام أولى 
به» فان الإسلام معلوم بحکم الظاهرء وأما الإبمان فباطن ليل إلا اله فال جي 

وكذلك عندما مات عثمان بن مظعون له وهو أول مهاحر مات قي المدينة 
امنورة وكان الأنصار اد رأوا من صلاحه ما جعل آم العلاء وهي من الأنصار المبايعات 
تقول عندما دحل النبي يك بعدما عسل وكفن عثمان ظله : «رَحمَة الله عَلَيَكَ بَا 
السائب فشهادتي علَيْك لذ أَكَرَمَك الله فَقَال بى 4 وَمَا بُذريك أ الله قذ أكرمَه؟ 
فلت بابي انت يا رَسُول الله فَمَنْ بكرم اللَه؟ فقال: آَم هُو فَقَذ جَاءَة اليقين وَاللّه ّي 
لأرځو لَه الْعَيْرَ. والله ما ذري وان رَسُولٌ الله ما بُفعَلْ بي قَالّت: فوَاللّه لا أي أَحَدَا بَعْدَهُ 


بدا » [ البخاري / ۱۱۸٩‏ ] . 
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صَاجبك طعت عق صَاحبك مرارء تم قال: مَنْ گا مِنْكُمْ مَاوحًا أَحَاه ل مَحالَة قَليَقُلْ 
اخس فلات وَاللهُ حسيبۀ ولا ري عَلَى الله ادا اسب گا وَگڌا ٍٺ گان يَعْلَمُ ذلك مِنْهُ 
[ البخاري/٦ ۲١٠۱‏ ومسلم ٠٠٠/‏ ] 
قال النووي : قوله: (ولا أركي على الله أحداً) أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا 
ضمیره» لن ذلك معي عا ولکن خب وأظن» لوجود الظاهر المقتضي لذلك 


اھ . 


النقطة السادسة : بطلان توهم أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون 

إن ما يتوهمه بعض الناس أن لله عباداً يتصرفون ثي الكون» وأنحم وصلوا إلى مرتبة 
من الولاية» يعلمون كل شيء“ ويقولون للشيء كن فيكون» عقيدةٌ باطلة خحطيرة من 
قبح الباطل» تنافي عقيدة الإبعان بالله تعالى وتوحيدّه . 

وهؤلاء الذين وصلوا بسبب حهلهم ف أسس هذا الدين إلى هذا الضلال المبين 
يربطون هذا الباطل بالأولياء وبأهل الله» ورا انتسبوا إلى بعض أهل العلم والفضل 
والدعوة والإصلاح كالشيخ عبد القادر الجيلاني ره الله تعالی اوغیر ومن اطلع على 
ترجمة هذا الشيخ الفاضل قي كتب الثقات رأى أشدٌ التناقض بين سيرته وما كان يدعو 
إليه من جحهة وبين هذا الباطل الذي يتبراً منه هذا الشيخ وأمثاله من ورثة البي لل من 
جهة أخحرى» ويتيراً منه جميغ المؤمنين . 

وإذا اطلعت على ما كيب من حالس الشيخ عبد القادر ودروسه وحدت أكثرَ 
ما يركز عليه في توجيهه لتلاميذه وأتباعه توحيد الله تعالى وربط القلوب به» وفطامَها عن 
اا 


)٤۳(‏ وقد حكم بعض أهل العلم بكفر من تزوج بشهادة الله ورسوله» لأنه اعتقد أن 
رسول الله ئل عا لم الغيب كما في الدرٌ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۷ وخالف في التكفير بعضهم 
لأدلة قامت عندهم» ترتبط بأن الله أطلَعَ الرسل عليهم الصلاة والسلام على بعض الغيب . 
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ومن تنفيره عن التعلق بالأسباب قوله في كثير من توحيهاته: يا مشركون 
بالأسباب» ومن كلامه فى ربط القلوب بالله تعالى: اعلموا أن الأشياء هُحُركة بتحريكه 
ومُسکتَةٌ بتسكینه . 
ولولا أن أرى انتشاراً مغل هذا الغلوٌ الخطير لما كان من الحكمة أن أبين بطلانه 
لعلا أأشغل الإحوة القارئين بما لا حاحة إليه» ولكن هذا الكلام وهذه الأفكار الخطيرة 
موحودة ومنتشرة» فمن الضروري التحذير منها . 
النقطة السابعة : لا يصح اعتبار المجنون أو المعتوه ‏ من الأولياء 
شاع بين كشير من الناس أن ينظروا إلى بعض الحانين والمعتوهين بأم أولياى 
بل يتخذوم مرشدين ههم» يطيعوخم ويخشون من خالفتهم» ويستشيروتم في الأمور 
المهمة المتعلقة بالجانب الديني والدنيوي» وهذا ج غير صحيح» فامحنون والمعتوه كل 
منهما غير مكلف» ولا يوصف بإيعان ولا كفر» ولا طاعة ولا عصيان» وإذا كان الول 
هو المومنَ التق فكيف يوصف الحنون بالولاية وهو غير مكلف . 
لا حرج على الإنسان أن يرحم هؤلاء الحانين وأن يكرمهم ويساعدهم . 
بل وأن ينظر إلى آم خير منه» لا على أم أولياء» بل على آم لا ذنوب هم 
لحم غير مكلفين؛ فهو عنده ذنوب وسيئات» وهم طاهرون منها . 
وقد أدرك الألوسي في تفسيره روح المعاني بطلانٌ نظرة هؤلاء إلى الحانين فقال 
محذراً عند تفسير قوله تعالى: [ إن أؤْلياؤه إلا الْمُنَقُونَ 4: وغالب الجهلة اليوم على أن 
الولي هو المجنون ويعبرون عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى» وكلما أطبق جنونه 


)٤٤(‏ إل مَنْ قرا ترجمة الشيخ الحيلان تي كتب أهل الغلو والجهالة ممن ينتسبون إليه» أو 
من أحاديثهم لا يجد الصورة الصحيحة للشيخ الجيلاي رهه الله تعالى» فهناك فرق كبير حداً بين 
ما يتصوره الجاهلون من المنتسبين إليه وبين ما كان عليه الشيخ من الحال الطيب والعمل الصاح . 

. قال قي تار الصحاح: للعتوهُ الناقص العقل‎ )٤٥( 
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وكثر هذيانه واستقذرت النفوس السليمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله 


تعالى أتم [ روح المعاني ج: ٩‏ ص: ۲۰۲ ] اه . 


الفصل السابع 
ذکر الله تعالی 

النقطة الأولى : ضرورة الذكر وفضله وفضل الاجتماع عليه 

E N SIAR SOS Se E o 
حياةٌ» والغفلةٌ عن الله موت» قال عليه الصلاة والسلام: ر مَكَلْ الي يكر رَه وَالَِي له‎ 
. ] ٠٠٤٤ : يكر رنه مكل الْحَيّ وَالْمَيّت » [ البخاري‎ 

والقلوب لا تطیب ولا تطمقن ولا ترتاح إلا بذكره» قال عز وحل : ظ ألا بذكر 
الله تَطْمَبْنْ الْقُلْوبُ 4[ الرعد / ٠۸‏ ] . 

والقدوةٌ الأول ف كثرة الذكر هو سينا عمد ي » فعن عَائشة رضى الله عنها قلت 
: ر گان التي ل يكر الله على کل أخيانه » [مسلم / ۷۳ ] . 

وإن من أفضل الأعمال الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى . 

عن أي هُربْرة ط4 قال: قال رَسُول الله ك : « يفول الله عر وَجَل: أا عِبْدَ 
ظَنَ عدي ي واا مَعَهُ جين يذگڙنيء ٳِن ذگرني في تسه ذگرئُ في تفي › وإ ذگرني في 
مَلإٍ ذگرئةُ في مَاإ هُمْ حَيَرّ مِنْهُمْ » [ البخاري ومسلم ] . 

وإذا كان ذكر الله تعالى يحصل بتلاوة القرآن ومدارسته أو بالتفقه قي الدين فإنه 
يحصل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك من الأذكار والأدعية. 

عن آي هريره خهء عن التي ل قالّ: « إن لله تارك وتعالى ملانگة سيار 
فضا يعون مَجَالس الذكر قإذا وَجَذوا مَجلساً فيه ذز فَعَذوا مَعَهُمْ وَحَف بَعْضْهُم 
عضا باتهم حى يَمْلووا ما بَْنَهُمْ وَبَيْنَ السَمَاءِ الذَنْياء ذا قروا عَرَجوا وَصَعدوا إلى 
السمَاءِ . 

قال : فَيَسألهٰم الله عڙ وَجَل › وَهُوَ أعَلَمُ بهم : من أيْنَ جنْنَمْ ؟ فَيقولون : جنتا من 
عند عاد لَك في الأَزضِ » يُسَبَځوَك وَيْكَبرُونك ولوك وَيُمَجَدُوتك يالوك . 
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قال : وَمَادَا ؟ قالوا : يَسْأَلُونَكَ جَنمَكَ . 

قال : وهل راا جَنّتی ؟ AEE‏ 

قال : َكيف ۇز رؤا جَتتي ؟ قَاوا: وَيَسَجيرُونَك . 

قال : وَمِمَ يَسَْجيرُوتني ؟ 6 من تارك يا رب . 

قال : وهل روا ناري ؟ قَالّوا : له 

قال : فَكَيْفَ َو راا تاري ؟ قالوا : وَيَسْتَغفرُونَكٌ . 

قال : فَيَفُول : قذ عَفزث لهم فأعطَينُهُم ما سَألوا وَأَجَرْنُهُمْ مما استجازوا. 

قال : فَيَفُولونَ : رب فيه فلا عبد خَطاء إِنمَا مر فَجَلَس مَعَهُمْ . 

] ۲٦۸۹ / ومسلم‎ › ٠۰ ٤٥ : البخاري‎ [ 

النقطة الثانية : شروط الذكر المقبول 

كلما كان الذكر موافقاً هدي البي يي ولهدي أصحابه ولد كان مثمراً ومقبولاً 
عند الله تعالى . 

وأول ما تجب مراعاته ما هو شرط للقبول» وهو أمران: 

الأول: الإإحلاص» فمن المعروف أن الرياء بيبطل ثواب الأعمال» والأدلةُ على 
ذلك كثيرة» ومنها حديث الصحيحين: رر إِّمَا لأَعْمَالُ بالتيّاتِ. وَإِنَمَا لكل امرئ ما وى 
( ۰ 

أن يكون الذكر موافقاً لشرع النبي يلل ومن الأدلة على ذلك حديث 
الصحيحين أيضا: « من عمل عَمَلاً َس عليه هنا فهو رد » . 

فإذا كان الذكر مخالفاً للشرع فلا يكون مقبولاً . 

ومن الأمثلة على ذلك ما يقوم به بعض الإحوة من ذكردٍتٍ يريدون به التقرب 
إلى الله تعالى ويكون ذكرهم مالفا لتوحيهات الشرع» عندما يبتعدون قي نطقهم باسم 
الله تعالى عما يجب هذا الاسم من النطق الصحيح والتعظيم» فيقولون في ذكرهم: ( آه 
) أو ( اه ) أو نحو ذلك . 


الكلام على حديث: ( دعُوهُ يَنن؛ فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى ) 

وعندما ينصحون بإصلاح هذا الخلل يزعمون أن كلمة ( آة ) اسم من أسماء 
الله تعالى ويدَعُون أن عندهم دليلاً على ذلك وهو حديث: رر دعوه يئن» فإن الأنين 
اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل » ورا قوّى أحدهم كلامه فذكر أن هذا 
الحديث موحود قي الجامع الصغير للسيوطي» نعم ذكره السيوطي رحمه الله تعالى ق 
کتابه» وعزاه إلى كتاب التدوين في تاريخ قزوين” * للرافعي . 


)٤٩(‏ مما ينتفع به طالب العلم أن يبه إلى الأمور التالية: 

أولأً: أن يعلم أن كتاب الجامع الصغير لا تصلح كل أحاديثه للاحتجاج بهاء ولا للعمل 
ولو قي فضائل الأعمال» لأن كثيراً منها لا يتحقق فيه شروط العمل بالضعيف» ولا الشرط الذي 
ذكر السيوطي نفشه في تدريب الراوي أنه متفق عليه» وهو أن لا يشت ضعفه» قال في التدريب: ( 
وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه - نقل العلائي الاتفاق عليه - الثاني أن 
يندرج تحت أصل معمول به» الغالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط اه 

ثانياً: أن يعلم أن في الجامع الصغير أحاديث كثيرة شديدة الضعف» وأن السيوطي م 
يلتزم با E‏ مقدمة هذا الكتاب من أنه لا يذكر فى كتابه حديثاً انفرد به وضاع أو كذاب 
حيث قال: وصْنئّه عما تفرد به وضاع أو كذاب اه قال المناوي في فيض القدير: أي انَهَمَهُ 
حهابذة الأثر بوضع الحديث على النبي بي أو الكذب,» ثم قال المناوي: وصيغة المبالغة هنا غير 
مرادة إذ غرضه صونه حى عمن لم يعهد عليه سوى وضع حديث واحد أو كذب ولو في لفظة 
واحدة» اه هذا وقد وحد في كتابه أحاديث موضوعة كثيرة» وكثير منها حَكم عليها السيوطي 
نفشه بالوضع في كتبه الأحرى . 

ولعل السيوطي رحه الله تعالی اراد قحیص کتابه ومراجعته بعدما کتبه فلم يتیسر له 
ذلك» وتوق قبل أن يعيد النظر في كتابه هذا وني كتب أخرى تحتاج إلى إعادة النظرء ولعل السبب 
قي هذا الخلل کثره مؤلفاته رحه الله تعالى . 

ومن الأحاديث التي ذكرها ف الجامع الصغير وهي مروية من طرق قي أسانيدها كذاب أو 
متهم بالكذب الأحاديث التالية: 


. اتخذوا الديك الأبيض؛ فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقرها شيطان ولا ساحر‎ -١ 

۲- اتخذوا هذه الحمام المقاصيص في بيوتكم؛ فإنا تلهي الجن عن صبيانكم . 

۳- أترعون عن ذكر الفاحر أن تذكروه؟ فاذكروه يعرفه الناس . 

٤‏ - إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقريني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع مس ذلك 
اليوم . 

. إن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر سلب كل ذي لب لبه‎ -٥ 

- إذا حامع أحدكم زوحته أو حاريته فلا ينظر إلى فرحها؛ فإن ذلك يورث العمى 

۷- إذا حاف الله العبد أحاف الله منه كل شيء» وإذا لم خف العبد الله أحافه الله من كل 


۸- إذا حطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرهاء كما يسأل عن جماطهاء فإن الشعر أحد 
الجمالين . 

. إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام» وإذا سلم رمضان سلمت السنة‎ -٩ 

٠‏ - اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي» الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلموتا 
الناس . 

بل ق الجامع الصغير أحاديث حكم السيوطي نفسه عليها بالوضع فيما أقر فيه ابن 
الجوزي في كتابه "اللآلئ المصنوعة"» أو فيما زاده على ابن الجوزي وذكره قي "ذيل الموضوعات' 
وبعض هذه الأحاديث تحدها إمّا في الفصل الأول وإما في الفصل الثالث من من أبواب "تثزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" فلا يصح قبوطها ولا روايتها ولا العمل بماء وإن 
كانت موحودة ني الجامع الصغير . 

ومن ذلك الأحاديث التالية : 

. آل القرآن آل الله‎ -١ 

۲- اتبعوا العلماء فإخم سرج الدنيا ومصابيح الآخحرة . 

۳- أكرموا الخبز؛ فإنه من بركات السماء والأرض» من أكل ما سقط من السفرة غفر له . 

. تختموا بالعقيق» فإنه ينفي الفقر‎ - ٤ 

. شرارکم عزابکم» رکعتان من متأهل خير من سبعین ركعة من غير متأهل‎ -٥ 


۲ 


ولكن الحديث ليس بجحجة لسببين: 

الأول: لأنه ضعيف لا تقوم به حجة . 

ولذلك قال المناوي في شرحه هذا الحديث: ر فإن الأنين اسم من أسماء الله 
تعالی »: أي لفظ آه من أ مائه» لکن هذا م یرد في حديث صحيح ولا حسن» وأسماؤه 
تعالى توقيفية اه . 

الثاني: أن لفظ ( آة ) م يرد ذكره قي هذا الحديث الضعيف» وإنما ورد لفظ ر 


الأنين )» والأنين مصدرٌ لفعل ( أن يمن ) قال ق المختار: أن الرحل من الوحع يئن 
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۷- أربع من الشقاء: جود العين» وقسوة القلب» والحرص» وطول الأمل . 

۸- شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة» ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على 

۹- تذهب الأرض كلها يوم القيامة إلا المساحد فإغا ينضم بعضها إلى بعض . 

. حامل كتاب الله تعالى له في بيت المسلمين في كل سنة مائتا دينار‎ - ٠ 

. خير طعامكم الخبز وخير فاكهتكم العنب‎ -١ 

. دعاء الوالد لولده كدعاء الي لأمته‎ - ١ 

ثالقاً: أن يعلم أن كتب التاريخ والتراحم كتاريخ قزوين للرافعي» وتاريخ بغداد للحطيب» 
وتاريخ دمشق لابن عساكر» عندما يذكر فيها أحاديث فإن هذه الأحاديث لا تذكر للاحتجاج 
ولا للعمل» ومن شأن مؤلفي هذه الكتب أن يذكروا تراحم من يرون ذكر تراجمهم من الثقات 
وغيرهم» وكثيراً ما يذكرون أحاديث رواها من يذكرون ترجته وإن كانت موضوعة أو شديدة 
الضعف» يعرف هذا من استضاء بضياء العلم» أما المبتعد عن العلم فيقول محتجاً على ثبوت ما 
يرويه من الحديث: هذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» وذاك الحديث رواه الخطيب 


البغدادي قي تاريخ بغداد» والحديث الآحر رواه الرافعي في تاريخ قزوين . 
فعلى طالب العلم أن يتذكر أن هذه الكتب فيها أحاديث موضوعة كثيرةء لأنغا كما 
تحوي تراحم الثقات والصالحين من ورثة الي ل فإما تحوي تراحم المتروكين والكذابين. 


۳ 


بالكسر أنيناً وتأناناً اه تم إن الأنين له ألفاظ كثيرة» ذكر في القاموس المحيط منها 
بضعة عشر لفظاء منها: اوه » وأو وأَوِ» وأوه» وآؤوه» وآءِ» وآو» وآو» وآو» وأوتاه» 
وآويّاه» كل هذه الألفاظ وغيرها داحلة تحت كلمة الأنين» فكلها أنين» فهل هي من 
أسماء الله الجسنى؟ . 

بعض الصوفية ينكرون على من يحرف اسم الله تعالى عند الذكر 

وقد أدرك بعض الصوفية هذا الانحراف في الذكر فحذروا منه . 

فهذا الشيخ محمد بن يوسف الكاقي الأزهري الأشعري الخلوت عندما تكلم في 
آحر شرحه لكتاب قواعد العقائد للغزالي ذكر أن الشهادتين تشملان جميع العقائدء 
وذكر فضل الذكر بكلمة التوحيد [ لا إله إلا الله ] لكنه أرشد إلى ضرورة صحة النطق 
بها بأن يرقق جميع حروفها ماعدا لام الله» وأن يمد ( لا ) ويحقق الممزة» ومد اللام مداً 
طبيعياًء وأن لا يشبع حركة الهاء من لا إله» ويحقق الهمزة» ولا يشبع حركتها ويشدد 
اللام من ( إلا )» ويفخم اللام من ( الله ). 

قال: وإذا ذكر ( الله ) مفرداً فليقطع الممزة ولا يشبع حركتهاء ولا يتصرف قي 
شيء من حروفها بزيادة أو نقصان بل يقتصر على الوارد شرعاً. 

فم قال: إذا تحقق لديك هذا تعلمُ أن ما حالف هذه الكيفية لا يعد ذكراً 
شرعياً كامااً وقد شاع وذاع الفسادٌ وعمٌ ساثر الأقطار والبلادِ حقى أعمى البصائر 
ودنس السرائر اه [ الحصن والجنة على عقيدة أهل السنة ص ٠١۷‏ وما بعدها ] . 

خا من که عو لك ع وله واس غفل را اد 
أتى نكر تَنْهَدٌ له الجبالء قال: وذلك أذ ما عليه غالث الناس اليوم تحريف الذكر 
بالكلمة المشرفة» ولا سند مهم ف ذلك إلا نسبة التحريف إلى مشايخهم» وهذا حواب 
غالبهم ولو بَيّنت له الذكر الشرعي . 


€ 


و نما ذكره أنه لا يصح اعتمادهم على حضور العلماء لان العلماء لا يقلدون 
في أفعاهم كيفما كانت لانم ليسوا ععصومين» وإنا المعتبر قي هذا ونحوه نصوص الأئمة 
الأعلام المقتدى م العدول . 

نم قال الشيخ الخلوت: وإنغا أَطَلْثُ الكلام هنا لأن امقصود من التأليف 
النصيحة لعباد الله وحيث ذكرت تعظيم الكلمة المشرفة أردت بيان ما عليه الناس اليوم 
تي أذكارهم» من إخلاههم بتعظيمها لكي يرحع من وَفْمَُ الله تعالى عن عَيّهِ إلى تعظيمها 
وبذلك يحصل له الخير العاحل والآحل اه باحتصار . 

[ الحصن والجنة ص١١١- ١١‏ طبع مطبعة النيل في مصر عام ٤‏ ١١۳١د‏ ] 

وكذلك العلامة الأحضري الصوفي "“ صاحب كتاب ( السلم المنورق ) في 
علم المنطق وكتاب ( الجوهر المكنون ) في علوم البلاغة وله نظم تي التصوف طبع ضمن 
الجزء الرابع من الرسائل المنيريةء ونما قاله قي هذا النظم مرغباً ني ذكر الله تعالى: 

واوا ا طن لاط ر كاه ددري العحوير 

أقرفُا نفعسا طريق الذكر بسععة يزيل كل ستر 
لكن بشطط الخوف ولحضور مع اك ار هة ال دور 
فمن تك الغفلة والأمان في دكره حجبه الشيطان 


)٤۷(‏ کان رحه الله تعالى صوفياً يستحسن التصوف» ويدعو إلى ضبط أمور التصوف 
باموازين الشرعية» ويدعو إلى العمل بالعلم» وما يدل على ذلك أنه دحل استحسان التصوف في 
مواعظه وتوجيهاته قي العلوم التي يشتغل بهاء ومن ذلك قوله وهو يتكلم عن البلاغة في كتابه 
الجوهر المكنون: 

كحبذا طريقة الصوفية قدي إلى المرتبة العلية 


1° 


وقد ذكر بعضَ آداب الذكر وشروط الذكر المشروع وحذر من تحريف اسم الله 


تعالى الذي يحصل في بعض حلقات الذكر فقال: 
ومن شروط الذكر أن لا يْسْيَطا بعضَ حروف الاسم أو يفرطا 
ق البعض من ناسك الشرعة عمد فتلك بدغة شغنيعة 
والرقص والصزرخ والتصفيق عمداً بذكر الله لا ليق 
وإنغا المطلوب في الأذكار الذكر بالخشوع والوقار 
فواحب تتزيه ذكر الله على اللبيب الذاكر الأواه 
ع نكل ماتفعله أهل لبدع وى بفعل أرياب الورع 
وصنعوا في الذكر صنعاً منكرا صعباً فجاهدهم جهاداً كير ° 
حلوا من اسم الله حرف الهاء فاألجدوا قي أعظم الأسماء © 
E O E EE EM EES‏ 
والألف المحذوف قبل الهاء قدأسقطوه وهو ذو إحفاء 
قد غيروا اسم الله جل وعلا وزع موا يل لاتب العلا 


ورأى أن هذا التحريف للاسم الكريم سببه اتخاذ الجهال شيوخا يقتدون بهم 
ويرجعون إلى رأيهم فحذر من اتخاذهم شيوخاً لهم فقال: 


ل يقفواعند حدود الله وسنة اهادي رسول الله 
فنفروهم من دعاة الدين ولي القعسم والعلم واليقين 


فأعرضوا عن سبل الرحمن واتبعوا مسالك الشيطان 


)٤۸(‏ من الجهاد النافع الحلمُ واللطف والدعاء للإخحوة المخحطئين والسعي إلى تنويرهم 
بالعلم . 
)٤۹(‏ للمراد بالإلحاد باسم الله هنا تغيير حروف الاسم أو حذف بعضها . 


۲١ 


وهدموا قواعد الإسلام واعتبروا حرائف الأوهاء ”° 


النقطة الثالثة : نصيب القلب من الذكر 

ذِكَرٌ الله تعالى له آثار عظيمة قي الآحرة» هي الأحر العظيم والثواب الجزيل› 
وله آثار عظيمة في الدنياء هي تنوير القلوب وعمارتًا بأنوار الإبمان» التي تنشئ شعب 
الإيمان وتغذيها . 

والنصيث الأعظم من ثواب الآحرة - بالإضافة إلى فوائد الذكر في الدنيا - 
ا 

فمن الضروري للذاكر الحريصٍ على الآثار العظيمة للذكر قي الدنيا والآحرة أن 
يتنبه إلى عمل قالبه أثناء الذكر ومن ذلك: 

آ د ان يون قلت الذاكر حاضرا مشتقظا عند الذك م 
قله وَعَمَله» فالذكة اذد ر ما يشترك فيه القلبُ مَعَ اللْسانِ . 


ا 


مُنْتّبهاً أن الله يَرّى 


ODE E GE 
وتعالى» فالدَلُ والانكسار من أَهٌَ عَوَايل القرزب إلى الله عر وح فالسكينة وآئار‎ 
اة اسب قلات أل لدل والانكا‎ 

ج - أن يكونٌ قلب الذاكر منشغلاً ومتفاعلاً بالكلمات التي يناحي بها ربه» 
لتحل آثار هذه المناحاة في القلب أنواراً وتغذيةً تنمو بها شعب الإيمان القلبية» فنموها 
صلاح القلوب» المنتج لصلاح الأحوال والأعمال . 


)٠١(‏ قد يستغرب هذا الكلامَ بعضٌ الإخحوة الذين لم يطلعوا على هدم قواعد الإسلام 
عند كثير من متصوفة هذا العصر والعصور الماضية ي كثير من بلاد المسلمين . 

وما ينبغي أن نتذكره أنه لا يصح أن نصف جيع الصوفية بصفة واحدة ومن الأمثلة 
القريبة أن الأحضرئ - الذي ينكر هذا الإنكار الشديد على كثير من الصوفية - صوفئ 


1۷ 


النقطة الرابعة: أهمية الأذكار الثابتة في القرآن والسنة 

لا ننكر أن كل ذكر أو دعاء يناجي به العبد رڳّه حائڙ إذا م تكن فيه مخالفة 
للشرع» ولكن النصيحة لأنفسنا ومن نحب همم الخير تقتضي أن نركز على تقدم الذي 
هو خير على الذي هو أدن . 

ولا يرتاب مؤمن أن الأذكار والأدعية التي أرشدنا إليها اليد بالوحي يبل حير لنا 
ما نخترعه لأنفسنا من الأدعية والأذكار» فثوابجا أكثر» وأنوارها أعظم وآثارها ف القلوب 
أطيب . 

إن الناظر في كتب الحديث يجد أن مِنْ أوسع الكتب والأبواب كتبَ وأبواب 
الأذكار والأدعية» فلا تكاد تحد حالاً أو عملاً من أحوال وأعمال الإنسان إلا وتجحد فيه 
أذكاراً وأدعية كثيرة ثابتة صحيحة علمها رسول الله كل لأصحابه الكرام لن . 

لكننا نرى في جحتمعنا بين أيدي الناس أوراداً وأذكاراً يجعلونا وظائف وأوراداً هم 
في أوقات مختلفة» يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية» قد كتب عليها أا من تأليف 
الشيخ فلان» أو العارف بالله فلانء ويُرْعَمُ أن ها فضائل وفوائد وحصائص كبيرة قي 
الدنيا والآحرة من الصعب على أهل العلم أن ينسبوا مثلها للأذكار والأدعية التي ثبتت 
عن رسول الله لل . 

ويلاحظ أن ني بعض هذه الأوراد المخترعة أموراً لا مستند ها من الشرع» منها 
أن تربط حصائصها التي يَدَعُوًا بأوقات وأعداد ونحو ذلك نما لا يثبت مثله إلا بالوحي 
الإلهي . 

فمثل هذه الخصائص وشروطها لا تنبت إلا بعلم» ولا علم قي هذا الأمر إلا 
بالوحي» فإرشاد الناس إليها وقبول هذا الإرشاد بعد عن التوجيه الأساسي في ديننا الذي 
ارشدنا الله تعالى إليه بقوله تعالى: « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ ل السَمْعَ وَالبَصَرَ وَلفُوَادَ 


کل أولَنكَ گان عَنه مَسْوولاً 4 [ الإسراء/ ۳٠‏ ] . 


وقد رأيت كثيراً من الإخوة يشتغلون بأذكار وأدعية من كلام الشيخ فلان أو 
فلان» وبعضٌ هذه الأذكار والأدعية يرشد بعض الشيوخ تلاميذهم أن يجعلوها أورادهم 
الدائمةء ويزهدون في الأذكار والأدعية التي ثبتت في السنة والتي كانت سقايةً لقلوب خير 
هذه الأمة من الصحابة طن والتابعين وأتباعهم : 

ولايرتاب مفكر عنده قليل من العلم الشرعي أن مثل هذا الاحتيار ليس نصيحة 
لنفس من اخحتاره» ولا من أرشدهم . 

وقي آخحر هذه النقطة أقول لكل أخ يقرأ هذا الكلام: أكرمْ نفسك وأسعدها 
بتنوير وسقاية قلبلك بأنوار ونعيم الأذكار التي أحيا الله تعالى بها قلوب الصحابة ظا 
فوالله إا مع القرآن الكرم َة وتعيم الغلماء الربانيين ني الدنيا قبل الأحرة وأئسن 
وراحة المؤمنين الصالحين . 

النقطة الخامسة : إبقاء الأذكار المأثورة كما جاءت 

رأيت بعض الإخحوة يأحذون بعض الأذكار الواردة ف السنة يذكرون الله تعالى 
بماء ولكنهم لا يَبْقونا على صفائها وجماطها وكمالماء بل يزيدون عليها كلمة - أو جملة 
- هنا وهناك . 

أقول مؤلاء الإحوة: النبي ئ أوټ حوامع الكلم» وإن بعض الزيادات أو 
التغييرات تذهب ببعض خحصائص جوامع الكلم» وإِدَ الزيادة في مثل هذا نقصانٌ في 
الحقيقة» ولو توهم أحد أن ني هذه الزياداتِ أو التغييراتِ خيراً فهو في غاية البعد عن 
الحقيقة والعلم . 

فمن الخير أن نبقي الأذكار المأثورة كما حاءت» دون أن نغير فيها شيئاً أو 


نضيف إليها زيادات . 


النقطة السادسة : ضرورة الذكر لطالب العلم 

من مداحل الشيطان التي يصل با إلى حرمان المسلم من كثير من الخيرات 
مُفاضَلَةٌ بين الأعمال الصالحة توصل إلى ترك كثير من الخير» كأن يتساءل: أطَلَّب العلم 
ومدارستّه أفضل» أم الذكر؟ أَطَيَلَّب العلم ومدارسته أفضل» أم صلاة النافلة؟ وابحواب 
الصحيح: طلب العلم ومدارسته أفضل من الذكر» بل هو ذكر» وأفضل من صلاة 
النافلة» كما قال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحه الله تعالى» وهذا السؤال وجوابه 
وإن كان حقاً وصحيحاً» لكن ذلك مدحل للشيطان يوصل به طالب العلم في كثير 
من الحالات إلى الخسارة» بسبب حرمانه من عمارة قلبه الذي لا يجيا إلا بذكر الله 
والتضرع والتبتل إليه . 

وإذا كان لطلب العلم فوائده العظيمة» فإن هذه الفوائد لا تغني عن تلاوة 
القرآن وتدبره» ولا عن تسبيح الله تعالى وحمده والتضرع والتبتل إليه» ولا تغني عما يحتاج 
إليه من التأثر بعواعظ القرآن»ء واستضاءة قلبه بأنوار أسماء الله تعالى وصفاته أثناء التلاوة 
والذكر» ولا تغني فوائد دراسة العلم عن أنوار الإمان التي يحصلها طالب العلم متابعته 
لرسول الله ي الذي كان يكثر من تلاوة القرآن فى تمجده رر يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ » . [مسلم / ۷۷۲] 

إن طالب العلم يحتاج إلى مسائل الفقه وأصوما وقواعدهاء وإلى علوم الحديث 
ومصطلحاتماءوإلى علوم اللغة والنحو والبلاغة وغيرهاء ولكنه يحتاج أيضاً إلى أنوار 
الأذكار التي سُقيت بها قلوب الصحابة والتابعين» والعلماء العاملين» تلك الأذكار 
التي تبني في القلوب ما لا تبيه المعلومات النظرية التي تشتغل بها ذاكرة الإنسان 
e‏ 

إن أنوارَ عبارة [ له الملك وله الحمد ] وما تتركه هذه الكلمات في قلبه من 
الشعور بعظيم فضل الله تعالى عليه» وصدق الرحاء والخشية منه وحدّه» مع صدق 
التوكل والاعتماد عليه» وغيرٍ ذلك من أنوار الإبمان وشعَبه القلبية لا تحصل في 


۰ 


الغالب بتكرارها مرتين أو ثلاث مرات» بل تحتاج قلوبنا لتحصيل هذه الأنوار وغيرها 
إلى تكرارها مرات كثيرة مع التدبر» ولذلك أرشدنا النبي بي أن نسقي قلوبنا بها قي 
اليوم مائة مرة فقال: 

« من قال لا إِلهَ الله وَحْدَة لا ريك لَه لَه الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو على كل شَيءٍ 
قَدِيڙ في يوم مائة مرو گائٽ لَه عل عَشر رقاب وَكَبَٽ لَه مِائةُ حسَتَة وَمُحيَت عن ماه 
إلا أحَدٌ عمل أَكَتَرَ مِنْ َلك » [ البخاري / “٠٠۹‏ ] . 

ويساعد على إضاءة القلب بمذه الأنوار التي ذكرث بعضّها أن نسقي قلوبنا يما 
وصفه الحريص علينا حرصاً أكثرَ من حرص أمهاتنا ل بأنه كنز - والكذر ثمين 
مرغوب فيه - ولکنه #5 م يتف في ترغيي وترغيبك بأنه کٽثز» بل وصفه بأنه من 
كنوز الجنة فقال لأبي موسى الأشعري له : ريا َب الله بن قَيْسٍ » قلت: لبيك يا 
رسول الله قال: ررألاً أَذْلْكَ على گنز من نوز الْجَنّة» قلت: بلى يا رسول الله فداك 
ا وأمي» قال: رر لا حول ولا َوه إلا بالل » [ البخاري/ ۳۹٦۸‏ ومسلم / ۲۷۰٤‏ ] . 

ولذلك فإن من الخير لي ولك ياطالب العلم أن تكون لنا عناية بعمارة قلوبناء 
بل بمداواتما بالتبتل إلى الله تعالى» بركعاتِ في حوف الليل نذوق فيها طعم الخضوع 
والسجود» وبتلاوةٍ يراد منها المناحاة والتدبر» وببعضٍ حلسات يجلس فيها أحدنا 
اليا يذكر الله تعال ويدعوه ببعض ما أشتغلت به ألسنة وقلوتب السابقين الأولين» 
من الأدعية والأذكارء لعل أعيننا تفيض بدمعات تغسل ها آثارٌ معاصيناء فتتطهر 
قلوبنا لتصلح لنمو شُعَب الإبمان القلبية» التي تساعدنا على التقوى والاستقامة» 
وتساعدنا على غلبة أهوائنا فنسلم» عندما تصير تابعةً لما حاء به مَنْ نرحو الله تعالى 
أن یکرمنا بأن نحیا وغوت على مبته ومتابعته وسنته ٤‏ » ویکرمنا بلقاء طیب معه 
على الحوض الذي جعله ميقاتاً للقائه مع إخوانه الذين م يَرَهُّمْ ني حياته» لأخم 


جاؤوا بعد عصره فاتبعوه مستنيرة قلوهم بمحبته مستقیمین على هدیه» وقال عنهم: رر 


۲۱ 


وَدذْث آنا قذ رايا إخوَاتنَاء قالوا أولسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال أَنْْمْ حابي 
وإخوائتا الْذِينَ لَمْ ياوا بَعْدُ» فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول 
الل؟ فَقَال: ارايت اؤ ا رجلا لَه عَيَل غر مُحَجُلَة بَيْنَ ظَهرَيٰ َيل هم بهم ألا غرف 
ْلَه قالوا بلّى يا رَسُولً الله قَالّ: نهم يأو غْرَا مُحَكلينَ من الْضوء وأا قَرَطهُّمْ 
عَلَى الْحَوْضٍ ») [مسلم ]۲٤۹/‏ . 

دعوة طالب العلم لإحياء قلبه بذكر الله تعالى 

وإني أدعوك يا أحي الغالي يا طالب العلم إلى أن تجلس وحدك محلساً على 
طهارة بلحسدك بالوضوء» وطهارة لقلبك بتوبة واستغفار وذل وانكسار» متبرئاً من 
حولك وقوتك» ومن علمك وصلاحك» إذ لا فضل لك في ذلك ولا ف غيره» لأن 
الفضل لن علمنا نبينا ي أن نقول عنه: رر له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » . 


[مسلم / 44 ] 
احلسن هذه الجلسة مستعيناً بالله تعالى على ذكره» وقل بقلبك ولسانك: لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء مائة مرة» كما 
تقدم في الحديث» وركز في قلبك على قولك: له الملك وله الحمد. ثم كرر: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء تلك الكلمات عدداً من المرات حى تشعر أن قلبك تَدَوّق من أنوارهاء 
عند ذلك نيحد أنه قدحصل ف القلب نور إعان هو كنز أيضا من كنور الحنةء اجخلس 
هذه الحلسة عدة مرات ثم انظر إلى قلبك» مقارناً حاله ما كان عليه قبل أن تحلس هذه 
الجلسات» لعلك تدرك أن من الضروري لنا معشر طلاب العلم أكثر من غيرنا أن نعتني 
بمداواة وسقاية وعمارة قلوبنا بذكر الله تعالى . 

وقد كان رسول الله ئ4 والخلفاء الراشدون جد وأكابر علماء هذه الأمة مع 
كثرة مسؤولياتم وعظيم أعمامم أكثرَّ الناس ذكراً وعبادة وتلاوة» وكان لذلك الذكر 
أكبرٌ الأثر قي قوتحم على الاستقامة وعلى تحمل الصعاب والقيام بالواحبات» كان 
ذکر الله تعالى يشحن قلوهم بأعظم الطاقات التي یلت منهم سادةٌ البشرية 
وعجائب الإنسانية» فتحملوا ما لم يتحمله غيرهم» تأتيهم القوة والمعونة والفهم 


۲۲ 


والتوفيق من الله تعالى الذي تَفِرٌ قلوهم إليه» وترتاح بالتوكل عليه» وتتنعم بذكره 
وحبته» مسترشدین مما حاطب الله تعالی به رسوله ي بقوله: [ ولذ تَعْلَمُ أَنّكَ بَضيق 
صَذرك ما يَفُولُون * فَسَبّخ بحَمْدِ رَبك وگن مَنَ الساجدينَ * وَاعبُذ رَبك حى ياتيَكَ 
البقي*ُ 4 [ الججر / ۹۹-۹۷ ] . 
النقطة السابعة: الجهر بالذكر والدعاء والاجتماع على ذلك 
انکر انق عفن الا ماعات غل الد اورا لیکن ها مسد شرع 
وأا یکون فیها امور لا يرضاها الله تعالى» وهذه لا بد من إنكارها. 
ولكن هل من الجائز أن تقام مجالس ذكر غير ججالس مدارسة القرآن والعلمي 
الواردة قي السنة؟» وهل من الجائز الجهر بهذه الأذكار؟ . 
أما الإجتماع على الذكر فإننا نحد أحاديث كثيرة تدل على فضله منها ما تقدم 
من حدیث ١‏ أصحيحين: ر( إن لله تارك وَتَعَالَى مَلاَئگة ساره فضكد E‏ فَيَفُوا ن 
جنتا من عِند عِبَادِ لَك في الأزض» يُسَبَځوتك وَيُكَبَرُوتك وَيُهَلَلُونَكَ وَيمَجَدُوتكَ 
يالوك ......قال: فَيفُولود: رب فيه فلن عبد حَطَاءُ انما مر فَكَلَس مَعَهُمْ . 
قال: فَيَفُول: وَلَهُ عفرت هُمْ القَوْمُ لا يَشقى بهم جَلِيسهُم » 
قال النووي رحه الله تعالى في الأذكار: اعلم أنه كما يُستحب الذكر يُستحبُ 
الجلوس تي لق هله » وقد تظاهرت الأدلة على ذلك م قال: 
من أصحابه فقال: ر« ما أَجْلَّسَكم »؟ قالوا: حلسنا نذكر الله تعالى ونحمَدّه على ما 
هدانا لالإسلام ومن به علیناء قال: ر آللّه ما أَجْلَمَكمْ إلا داك »؟ قالوا: واللّه > ما 
أجحلسنا إلا ذاك قال: « أما إني لم أستحلفكُمْ تَهَمَةً لكَمْ. ولَكَنَه أتاني جبْريل فأخْبَرّني أن 
قال : وروينا ي صحيح مسلم أيضاً » عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي 
الله عنهما : اما شهدا على رسول الله ل أنه قال : « لا يَفْعْدُ قَوْمٌ يرون الله تعالى 
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إلا حَفَْهُم المَلانگة وَعَشِيَْهُم الرَحْمَة وََرَلَثْ عَليهِمْ السَكيتة وَذَرَهُمْ الله تعالى فيمَن عِندهةُ 
» [مسلم : ۲۷۰۰ ] اھ كلام النووي 

وعن أنس بن مالك له قال: كان عبد الله بن رواحة ظله إذا لقي الرحل من 

أصحاب رسول الله كَل قال: تعال نؤمن بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرحل» فغضب 
الرحلء فجاء إلى النبي كي فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن 
إعانك إلى إعان ساعة؟! فقال البي ل : « يَرْحَمُ الله ابن رَوَاحة اله جب الْمَجَالِسَ التي 
تَتَبَای بها المَلائگة ) [ رواه الإمام أحمد وإسناده حسن» مجمع الزوائد ]۷١ /٠١‏ . 

وأما الجهر بالذكر فإنه مسألة احتلفت فيها أنظار الفقهاء مابين قائل 
بالإباحة» وقائل بالكراهةء كما أن ذلك يختلف باحتلاف الأحوال . 

وقد ذكر النووي في شرح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أذ رَفْعَ 

الصَوْتِ بالذكرٍ جيْنَ صرف اناس من ال مكثوبة كان عَلّى عَهد النَبيّ ج » وأنه قال: « 
كنث أعْلَمٌ إا انْصرَفُوا بذَلِكّ إذا سَمِعْنهُ » [ البخاري | ۸٠٠١‏ ومسلم / ۸۳ء] . 

م قال: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير 
والذكر عقب المكتوبة ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري» ونقل ابن بطال 
وآخحرون أن أصحاب لمذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع 
الصوت بالذكر والتكبير» وَمَل الشافعئٌ رحه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر 
وقتاً يسيراً حقى يعلمهم صفة الذكر لا امم جهروا دائماًء قال فاختار للإمام 
والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً 
يريد ن يَِعَلَّمَ منه فيجهر حى يعلم أنه قد تلم منه ثم يسر وكَمَلَ الحديث على هذا 
اه [ النووي على مسلم ۸٤ /١‏ ] . 

ونقل في البحر الرائق قول صاحب القنية: إمامٌ يعتاد في كل غداة مع جماعته 
قراءة آية الكرسي» وآخحرَ البقرة» وشهد الله ... وجوه حهراً ل بأُس به» والأفضل 
الإحفاء . 

وقولّه: قاصلٌ وعنده جم كثير يرفعون أصواتمم بالتهليل والتسبيح جملة؟ قال: 
لا بأس به والإحفاء أفضل [ البحر الرائق ۲/ ١۷١‏ ] . 
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وليس المقصود من هذه النقطة الدعوة إلى الجهر بالذكر أو بالدعاء ولا 
إثبات أنه سنة» كما أنه ليس المقصود إاء الخلاف بين العلماء بين إباحة الجهر 
وكراهته» لكن المراد بيان السعة واليسر في هذا الدين الحنيف . 

قد يرغب بعض الإخوة أن يجلسوا بعضهم مع بعض ليعملوا بتوحيهات رسول 
الله قي حديث رر هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » يريدون أن يوحدوا الله ويسبحوه 
ويحمدوه ويكبروه ويسألوه الحنة ويعوذوا به من النار» عملا بتوجيهاته ڳا في حديث « 
جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام » فإذا حلسوا مثل هذه الجلسة وذكروا الله 
ر ا کی کا وک م ری 
على مصلل ولا نائم ولا قاري فلا حرج عليهم قي ذلك» وإذا رأى بعض اهل العلم قي 
ذلك كراهة» فإن بعضهم يرون الإباحة . 

إذا رى بعضهم أن ذلك مالف للسنة فإن غيرهم لا يرى في ذلك مخالفة. 

والغاية من هذا الكلام التذكيز بِسَعَة الإسلام» وكما أن الحذر من الحدثات 
مطلوب» كذلك التضييق والإنكار قي المباح أو فيما فيه جال لبحثِ واجتهادِ العلماء 
منوع . 

اما ما بمكن أن يستدل به على جواز الجهر بالذكر إجالاً فأحاديث منها: 

ما تقدم من حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما « أذ رَفْعَ 
الصَوْتِ بالذكرٍ جِيْنَ يضرف الاس مِنَ الد مَكثوبة كان عَلّى عَهد الي كث وقال ابن 
عباس: کنٹ أعَلَمُ إذا انصرفوا ذلك إذا سَّمِعْنهُ » [ البخاري / ۸٠٥‏ ومسلم / ٠۸۴۳‏ ] . 

قال ابن حجر: وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة اه . 

[ فتح الباري ۲ / "٠١‏ ] 

ومنه حدیث مسلم: کان ابن الزبير يقول في دبر کل صلاة حین يسلم لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا 
قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا 
إله إلا الله خلصین له الدين ولو كره الكافرون. وَقَالّ: گان رَسُول الله 4 بُهَلَل بهن 
بر کل صَلاَة [ مسلم/ ٤۹ء‏ ] . 
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ومعنی يهلل بهن» يرفع صوته جن . 

ومنها حديثهما أيضاً عن أنس له ر« وحعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون» 
والبي ٤‏ معهم» وهو يقول: 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة » . 

] ٥۲٤ / ومسلم‎ >١۸ / البخاري‎ [ 

وعن البراء ظله قال: رأيت البي بلك يوم الخندق» وهو ينقل التراب حق وارى 
التراب شعر صدره» وكان رحلا كثير الشعر» وهو يرتحز برحز عبد الله بن رواحة: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا * وثبت أقدامنا إن لاقينا 

إن الأعدا قد بغوا علينا * إن أرادوا فتنة أبينا 

يرفع بها صوته. [ البخاري / ۲٦۸۱‏ ومسلم / ۱۸۰۳ ] . 

ورفع الصوت بالذكر قي هذه المواطن ونحوها لا يمنع الرفع في غيرها إذا م يكن 
هناك مانع شرعي كالتشويش على مصل أو قاري أو نائم . 

بعد هذا البيان وبهذه الأدلة أقول إن ما نراه من بعض الإخحوة من التشديد 
والإنكار ني هذا الأمر واعتبار الجهر مطلقاً بدعة مخالف لما ثبت بالأدلة وما ذهب إليه 
الراسخون في العلم . 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحه الله تعالى حديث عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما ر کان رسول الله ل إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر لا حول ولا قوة 
الا بالل ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الناء الحسن» لا إله إلا الله 
مخلصین له الدین ولو کره الکافرون » ثم قال: وأ إمام ذگر الله عا وصفث ¬ جهراً 
أو سراً - أو بغيره فحسن» وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من 
الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يريد أن يَُعَلَمَ مده فيجهرّ حى يرى أنة قد 
غلم منه م يسر [الأم ]٠١۷/١‏ . 

وقد يشكل هذا الكلام على بعض الإخحوة عندما يقرؤون خدبت 
شري ڪه قال کا مَعَ رَسُول الله ج مكنا إذا شر فنا على واد هللَا وكَبُرتا 
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اتقت ااا قال الى 4 « يا ايها الاس ازتغوا عَلَّى أنْفْسكم قَإِنَكمْ له تَذْعُونَ 
أَصَمُّ ولا عَاباء إِلهُ مَعَكمْ إ سَميغ قريب تَبارك اسْمُهُ وَتَعَالّى جَدة» . 

[ البخاري / ۲۸۳۰ ومسلم / ۲۷۰٤‏ ] وریا استدلوا به على منع الجهر بالذكر . 

والجواب أن هذا الحديث ليس فيه منع الجهر بالذكر لأن قوله 45 : ««اربعوا 
على أنفسكم » معناه ارفقوا بأنفسكم » وظاهره أخْم كانوا يتكلفون الرفع الذي فيه 
مشقة» فأمرهم النبي 5 بخفض الصوت رفقاً بهم» ولم يؤمروا بالإسرار» وم يُنهوا عن 
الجهر» ويدل على أن المراد النهي عن شدة رفع الصوت لا الأمرٌ بالإسرار حديث 
بي سعيد الخدري ظ4 رر ذا كنت في عَتَمك أو باديك فأَذْنْتَ بالصلاة فَازفغ صَوْنَكَ 
بالَدَاءِ قله لا يَسْمَعٌ مى صَوْتِ الْمُوَْنِ جن ولا من وَل شَيءَ إلا شه لَه يوم القيامة قال 
بُو سَعيا: سَمِعنةُ مِنْ رَسُول الله بل » [ البخاري / ١۸٤‏ ] . 

فعبارة: ارتََعَت أصوَاثنا تشبه عبارة: فَازقغ صَوْنَكَ بالنَدَاء» ومعلوم أنه لم يأمره 
أن يجهر بالأذان» بل أمره برفع الصوت» ليكون مداه أبعدء لأن الأذان لا يكون إلا 

النقطة الثامنة : تخصيص وقت للاجتماغ على ذكر الله تعالى 

الذكر والدعاء من الأعمال الصالحةء فإذا أراد بعض المؤمنين أن يتعاونوا على 
ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والأدعية المأثورة وحمده تعالى على نعمة الإسلام 
وغیرهاء فلا بد من تعيين وقت لاحتماعهم يناسبهم» ولا حرج عليهم في ذلك ما دام 
احتماعهم خالياً من خالفة الشرع» ولا يعتبر شيء من ذلك بدعةء لأن البدعة المذمومة 
كما تقدم فيما نقله الحافظ ابن حجر عن الشافعي رحه الله تعالى هي ما أحدث 
يخالف كتاباً أو سنه أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلالء ثم قال: وما أحدث من 
ال عا ف ن ذلك فده ر مةه 

وقد تقدم معنا ما بين به ابن حجر هذه المسألة بقوله: واحدَثاث بفتح الدال 
جمغ حدق ولرد اما أخدت لس له أصل ف الشنع ويس ى عرف الخرع بدغة: 

م بين آذ ما أخيت وله أصل شرعي لإ يكوت باعة ي اصطلاح الشرغ 
فقال: وما کان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة اه [ فتح الباري ٠٠۳/۱۳‏ ] . 
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وإذا نظرنا إلى ما تقدم من الأمور التي ذكرتا في هذا الاحتماع على الذكر 
وحدنا لكل منها أصلاً ني الشرع» واحدث هو تخصيص الوقت الذي يناسب الجتمعين 
على الذكر» ولا حرج في ذلك شأنه شأن الاجتماع على القصص الذي حدث بعد 
ي » لكن لم يكن يجعله راتباً كخحطبة الجحمعة بل بحسب الحاجة . 

[ فتح الباري ۱۳/ ۲٠٤‏ ] 

ومن وصف من أهل العلم الققصص بأنه بدعة فمراده بدعة ية المباحة» 
کقول سيدنا عمر له عن صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه . 

وقد نقل ابن رحب الحنبلي عن الحسن البصري رحه الله تعالى يتحدث عن 
القصص: إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاحة مقضية وأخ مستفاد 
[ جامع العلوم والحكم ۲٠۷ /١‏ ] . 
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ملحق في بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى 


E ES والتحدد‎ 


الغيب ولا 6 ا 0 فلل یلمم E‏ 


اله وَمَا يَشعرون أن يعون 4 [النمل/٥٠]‏ . 
وقال سبحانه: [ إن الله عنْدَهُ علْمُ الساعة ورل الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الذَرْحَام وَمَا تَذْري تفن 
مادا تكب عدا وَمَا دري فسن با ي اض موث ل اله علي حير 4 [لقمان/٤۳]‏ . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: ر وَمَن حَدََك أنه بعلم مَا في عد فَقَذ گذّب نَم قَرت: 
ط وما تذري فسن مادا تيب عدا » [البخاري/ 6574] . 
ويتوهم بعض الناس البعيدين عن بصائر القرآن والسنة أن الجن يعلمون الغيب . 
وهذه العقيدة باطلة تخالف الأدلة السابقةء وتخالف قوله تعالى فى شأن سليمان 
ط ون الجن ن تغل بهن ييه يان ره قن رع نهم عَن أمر فة من عاب الشير * يمون لما 
يَشَاءُ من مَحاریب وله مايل وَجقَانِ گالْجَواب قور راسيّاتِ اعْمَلوا اَل ڌاؤوة شرا وقليل من عاي 
الشوز * فَلَمَا قَضينا عليه اموت ما لهم على مته له داب رض تال مذسانة فما حر َب الجن 
أن َو انوا يعلَمُون اليب ما لوا في الْعَدَاب المُهين 4 [سبا/ ٠٤-٠١‏ ] . 
من أمراض عصرنا محاولة استطلاع غيب المستقبل 
ومن أمراض عصرنا أن كثيراً من أبناء محتمعاتنا حاولون أن يستطلعوا المستقبل عن 
طریق الكهانة بأشكال خختلفة : 
منها: حاولة معرفة وحود توافق أو تنافر بين الخاطب والمخطوبة لو حصل بينهما 
زواج . 
ومنها: حاولة معرفة وحود التوفيق أو عدمه قي مشروع جحارة أو صناعة شركة أو 
ف 
ومنها: حاولة معرفة سبب غي لسوء العلاقة بين زوحين . 
ومنها: حاولة معرفة سبب غيي لمرضٍ أو مشكلة أو معرفة مكان الضالة من 
متاع أو حيوان» أو مكان المسروق» أو معرفة مَنِ السارق ونحو ذلك . 
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ومنها: حاولة معرفة سبب غيبي لتأحر زواج البنات اللاتي تأحر زواحهن'“. 

انتشار الكهانة باسم الاستخارة 

وقد وحد قي كل بلدة من بلاد المسلمين أناسٌ من الرحال والنساء» يزعمون 
أمم يستطلعون الغيب» بأتيهم النساء والرحال يطلبون منهم معرفة الأمور الغيبية 
السابقة وغيرها فيجيبونم بكهاناتحم المختلفة» ويْسَمّون الوسائل التي يلبسون فيها على 
الناس استخارة . 

وقد وحدت وانتشرت انحرافات في تصَوّرٍ معنى الاستخارة: 

منها: فتح الملصحف عند الاستخارة وزعمه أنه بنظره فيه يعرف ما يرحوه 
السائل من أمور غيبية . 

متها اشتعمال خبات المبخة عند الأستضارة : 

ها امال ا مو ت الالء لي اد ال اهن وا او وة من 
آثار إنسان يبي عنده» ويزعم في الغد أنه عرف الأمر الغيىَ الذي يريدونه . 

ومنها: ادعاؤه معرفة الغيب المطلوب عن طرق رؤيا منامية بعد صلاة ركعتي 
الاستخارة والدعاء» ويرى كثير من الإخحوة أن هذا هو الاستخارة الشرعية» وقد تقدم 
معنا قي الإضاءات أن ما يتعلق بغير الأنبياء من الرؤيا لا يعتمد عليه لا ني أمر ديني ولا 
دنيوي . 

ما يمححدث من الإنسان قي المستقبل غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله وحده؛ 
فكل من أخبر بأنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية» اعتماداً على ما تقدم» أو على 
نحوه من الکهانات فکلامه رحم بالغیب» والمتکلم کاهن 

وكذلك من ارك كان العا او جس الفكلة اوس ارك هن امور 
غا اعتدادا عل ما تقدم فكلامه رحم بالغيب» والمتکلم ERS‏ 


)١١(‏ كل هذه الحاولات باطلة لا نتج إلا ارتكاب المعصية هذه الحاولات لاستطلاع الغيب» 
واللائق بأنباع الني ب المستضيئين بأنوار العلم أن يكون اهتمامهم بدراسة الأسباب والنتائج» واستشارة 
أهل الأمانة والخبرة فيما نستشيرهم فيه» وبعد دراستنا للأمر من جوانبه المختلفة» نلتجئ إلى الله تعالى أن 
يختار لنا الخير وييسره لنا . 
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وكذلك من يقول نتيجة للاستخارة: إنه سيكون كذا أو كذا من أمور غيبية 
فكلامه رحم بالغيب وكهانة» ومن يعتمد عليه يخالف قوله تعالى: [ ولا تَقفٌ ما لَيْسَ 
َك به عِلْمْ 4 [لإسراء/٠۳]‏ . 

ومن يأ هؤلاء الكهان والعرافين يستطلع الغيب فإنه مرتكب لمعصية كبيرة» 
ومشابه قي عمله هذا للكفار الذين حرموا أنفسهم من ضياء العلم» قال رسول الله ل 
« من اتی عرَاقا فَسَاألَهُ عن شَيءِ لَمْ قبل لَه صادة أربعينَ لَيْلهَ » [ مسلم / ]۲٠٠١‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « مَنْ اتی گاهناً اؤ عَرَافاً فصَدَقَة ما يفول ففُذ گفر 
با ازل على مُحمد لل » [ الإمام أحمد / ]٠٠۴١‏ . 

قال الإمام النووي في شرح مسلم: 

قال العلماء: إنغا نى عن إتيان الكهان لام يتكلمون في مغيبات قد يصادف 
بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك لانم يلبسون على الناس 
كثيراً من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان 
وتصديقهم فيما يقولون» وتحرم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسلمين . 

قال الاي ها ال والفرق كن امراف واكاك أن الكاهن ا 
يتعاطى الأخبار عن الكوائن قي المستقبل ويدعي معرفة الأسرار» والعراف يتعاطى معرفة 
الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما . 

وقال الخطابي: كان في العرب كهنة يدعون أنم يعرفون كثيراً من الأمور: 

فمنهم من يزعم أن له رَِياً من الجن يلقي إليه الأحبار. 

ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم من يُسَكَّى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل 
بها كمعرفة من سرق الشيء الفلا . 

قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرحوع إلى قوهم 
وتصديقهم فيما يدعونه» هذا كلام الخطابي وهو نفيس. 

انتهی كلام النووي ي شرح مسلم عند كلامه على عبارة: ر إن متا رجالا انون 
الْكَهانَ » في حديث معاوية بن الحكم السلمي ل4 [مسلم/ ٠۴۷‏ ] . 
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حقيقة الاستخارة 

لمراد بالاستخارة أن يطلب العبد خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهاء كما قال 
ابن حجر تي فتح الباري ٠٠١/١١‏ 

وقال العلامة فضل الله الجيلان في شرحه للأدب المفرد: الاستخارة ليست عبارة 
عن استعلام الغيب بل هي عبارة عن استدعاء الخير بالتضرع إلى علام الغيوب ولا يعتقد 
صاحبها كوا طريقة إلى علم الغيب» ثم نقل عن طبقات الشافعية الكبرى قول الشيخ 
كمال الدين الزملكان: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة فليفعل بعدها ما بدا له سواء 
انشرحت نفسه له ام لا فن فيه الخیر وان لم تدشرح له نفسه اه . 

[ فضل الله الصمد ۱۹۸/۲ . ٦۹‏ وطبقات الشافعية الکبری ۲٠٠/۹‏ ] 

وأما الاستدلال بحديث أنس عند ابن السي: رر يا َس إا هَمَمْت بأمر 
فاشتخز رك فيه سبع رات فم انط إلى الذي سق إلى فلك فاد العيرَ فيه » على أن 
المستخير يعتمد على انشراح صدره فيفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره» فلا 
يصح لضعف هذا الحديث» قال ابن حجر في الفتح :٠١۸ -٠١١۷/١۱١‏ هذالو ثبت 
لکان هو المعتمد» لکن سنده واو حداً والمعتمد انه لا یفعل ما ینشرح به صدره نما کان 
له فيه هوئ قوئ قبل الاستخارة. اھ کلام ابن حجر ]٠١۸.۱١۷/۱۱[‏ 

أقول: :وتا ادي قال عة النؤوي ق الا دكار استاده غزيب قيه .هن ا 
أعرفهم اه وقد تعقب الحافظ العراقي رحه الله في شرحه للترمذي النووي فقال: هم 
معروفون» لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد وهو إبراهيم بن البراءء ثم نقل عن 
أهل العلم أنه يحدث بالأباطيل عن الثقات وأنه لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه» 
قال العراقي: فعلى هذا فالحديث ساقط» وقد أفت ابن عبد السلام بخلافه. انظر شرح 
الأذکار ٠١۷/۳‏ . 

ومن الغريب العجيب أن الناس قد تغيرت مفاهيمهم عن المفهوم الشرعي 
الصحيح للاستخارة الذي هو الطلب من الله تعالى أن يختار للعبد ما فيه الخير وصار 
هدفهم أن يستطلعوا الغيب وأن يعرفوا ما فيه» وقد صار هذا المفهوم الباطل سبباً 
لانتشار الكهانة باسم الاستخارة» وصار يقال عن الكاهن: الشيخ فلان وعن 
الكاهنة: الشيخة فلانة» ويغطي هؤلاء كهانتهم بتلاوة آيات من القرآن . 
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ا يعرف حقيقة الاستخارة بالصفة التي تعلمها 
الصحابة و من رسول الله £ 
ر ا تن عبة الله رضي الله نها قال: كان رول الله يلما 
الاستخارة قي الأمور كلها كالسورة من القرآن» 
« اذا هم أحدكمْ بالأمر فليرگغ رَكعَتَيْنِ ن غر القريضةء َم لَيَل: اللهك إنّي 
اشتغيزك يلمك وأسكفدرك بشُذريك وأسالك من قضيك العظيم فإك تفدِر ولا فير 
م ولا أعْلَمُ وأئت عَلأَمُ العيُوب» الهم إن بت غه أ هَذًا الأمْر حَيْرْ لي في ديني 
وَمَعاشي وَعاقبة أمْري» أو قال: عاجل أمْري وآجله» فاقدُرة بي ويره لي تم بارك لي فيه 
وإ كنت تَعلَمْ أن دا الأفْر َر لي في ديني ومعاشي وَعاقبة ري أو قال: عاج هري 
وآجله فاصرفۀ عٿي» افدر لي الحَيْرَ حَيْثُ كان ثم رصني بهء قال: ويُسمّي حاجتَه » 
[ البخاري / ٠٠١١۹‏ ] 
هذه هي الاستخارة التي صحت عن رسول الله كيل فإذا هم المسلم بأمر وصلى 
ركعتين ودعا بهذا الدعاء فقد تمت الاستخارة . 
فالاستخارة لا تحتاج إلى تنيت وليس ها حواب مرتبط بالغيب» وإذا 
رأى المستخير رؤيا بعد الاستخارة فقد تكون رؤيا صالحةء ولا تعطي الرؤيا الصالحة 
خلا وا کن لی فا ي 


)٥۲(‏ من حوادث الكهانة التي فيها عبرة أن رحلاً وافق على تزویج ابنته من حاطب دون أن ييحث 
أو يسأل عنه؛ لأنه قد طلب من شيخه أن يبيت له استخارةً فكانت نتيجة الاستخارة قي اليوم الثاني 
بزعمهم أن الخاطب جيد ومناسب» ولكن زوج ابنته الثانية تلطف مع والد زوحته وذهبا للسؤال عن 
ا لخاطب فتبين بعد البحث عنه أنه تارك للصلاة ومدمن على شرب الخمر . 

ومن الحوادث المفيدة أن رحلا من أحترمهم وأجلّهم وأنْظّرٌ إليهم في ظني منظار الصلاح» وليس 
من عادته أن يعمل استخارات للناس» وقد بلغني عنه أن بعض جررانه طلبوا منه استخارة من أحل 
حاطب خحطب ابنتهم فصلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة ونام» وي اليوم الثاي اهم عن تزويج هذا 
ا لخاطب» فذهبت إليه لأستبين الأمر فأقَرٌ بصحة ما بلغني عنه» فسألته عن سبب نيهم عن تزويج هذا 
الخاطب» فقال إنه رأى ي الرؤيا كلباً أسود . 


خاتمة 

بعد كتابة هذه الصفحات أذكر القارئ الكريم بأن آكتبها من باب الدراسة 
النظرية» بل كتبتها بلسماً مركباً من توحيهات القرآن الكرم وسنة الي الأمين صلى الله 
عليه وسلم» ومن أحوال وتوحيه الصحابة الكرام د ومن سار على نجهم من الأئمة 
الراسخين في العلم من وَرًاثِ النبي عليه الصلاة والسلام . 

وأرحو من الإحوة الذين يطالعون هذه الصفحات إذا وحدوا ملاحظات 
تساعد على الوصول إلى الحق وتعين على القرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وسنة الخلفاء الراشدين أن لا يبخلوا علي بملاحظاتم الكرعة . 

وما كان في هذه الرسالة من الخير والصواب فهو من الله تعالى »وله وحده الحمد 
وامتة» وما كان فيها من الخطاً فمني ومن الشيطان وما أبرىء نفسي» لكني أقول كما 
قال شعي عليه الصلاة والسلام: ظ إن ريد إلا الإضلاح ما اسْتَطَغْث وما تؤفيقي إلا 


بالله عَلَيْه توكلث وَإِلَيه انيب 4 [هود /۸۸] . 


فسألته أيوسوس إليه الشيطان وهو يصلي؟ فأحاب: نعم» فقلت له: إذا كان الشيطان يدنو منك 
ویوسوس وأنت ق الصلاة آلا يستطيع أن یریلف ي الرؤيا كاباً اأسود؟ فقال نعم وعرف حطأه وتاب ك 
الله تعالى . 


